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في البدء كانت | لأسطورة 5. وكما بلغ رب العالمين le‏ مرة 
رسالته من خلال أرواح الهندوس» والإغريق والتيوتونيين. ما زال 
يعبّرعن حبه في كل يوم في روح كل طفل وليد. 

في تلك الحقبة من حياتي لم أكن أعرف أسماء البحيرة, 
والجبال والغدران في مسقط رأسي. لكني كنت أشاهد المياه 
الخضرا ء المزرقة المتدفقة تتلألاً بقبسات من الضوء تحت أشعة 
الشمس وأيضاًء على شكل حزام ضيق حولهاء الجبال الشاهقة 
الى امتلأت أخاديدها بالتلوج البراقة فى أعلى Lalo‏ ومساقط 
مياه صغيرة. وعند السفع., المروج المنحدرة الآهلة بالبساتين 
وقطعان الماشية الألبيّة الرمادية اللون. ولما كان قلبي الصغير 
الغر شديد النقاء والهدوءء Leg‏ بالآمال» mak‏ أرواح البحيرة 
والجبال إنجازاتها الرائعة والمنيرة عليه. وكانت الجروف 
والمنحدرات الصخرية العنيدة تحدَّثه بمزيج من الرهبة والتحدي 
عن أزمان هم أبناؤّها ويحملون ندويها. نحدثوا عن الماضي حين 
مادت الأرض» وهي تئن من الألم, وتفجرت وتناترت وولدت 
درئى الجبال وقممها ولادة عسيرة من رحمها المعدّب. واندفعت 
جدران من الصخر تشمخ عالياً تدمدم وتطقطق ولا تني تنفلق 
لتغدوقمم جبال؛ وكافحت قمتان توأمان Lalas‏ مستميتاً 
للفوز بحيّزلهما إلى أن تعالت إحداهما منتصرة. مهشمة أختها 
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ومُقصية Lab!‏ وتدلت هنا وهناك جروف صخرية عديدة عالياً 
في الصدوع يعود عهدها إلى تلك الأحقاب» وجدران صخرية 
انفلقت ونمزقت؛ وعند كل ذويان للتلوج» كانت المياه المتدفقة 
تنهمرعلى جلاميد ضخمة كل منها بحجم منزلء وتشظيها 
كالزجاج أو تحملها معها لا wa‏ منها مقاومة إلى المروج 
السحيقة, الوديعة. 

هذه الجبال الجبلية الشاهقة كانت دائماً تسرد الحكاية 
Ly aud’‏ وعثدما حرى ار حدراتها الشنديدة الاتحّداوذات 
طبقات dual!‏ والجروف المشوهة أوالمفتتة, وكل منها مملوء 
بشقوق فاغرة, فمن السهل أن يفهمها. كأنها تقول: «لقد عانينا 
صنوف الرعب العصي على الوصف,. وما زلنا نعاني». غير أن 
أصواتها كانت فخورة وصارمة» وكانت تتكلم بتحفظ المحاريين 
القدامى, الذين لا يُقهرون. 

Yo}‏ من المحاريين ولا ريب. رأيتها تصارع المياه 
والعواصف في ليالي أوائل الرييع المتجهمة عندما تهدر رياح 
الفون Fohn‏ الغاضبة حول ذراها الشائبة وتكسّرالتيارات 
الندفعة قلعا ape,‏ نكشنة من حوا نيتها. وتراها شامخة في 
تلك الليالي وجذورها متشبتة بعناد. قاتمة, لاهثة. متجهمة. 
تواحه العاصفة بجدران Lan! rag eres‏ تستجمع كل ما لديها 
من فوة وهي ترص صفوفها بتحد. ومع كل يك تتلقاه یع 
زئير حنقها وخوفها الرهيب, وأنينها المريع daa)‏ الصدى, 
متكسرا AEs‏ > حتىٍ من خلال الانهيالات النائية. 

وشاهدت ا ومنحدرات وا ملأتها ترية مغطاة 
Yale La Le‏ من عشب وزھوں وسرخس وطحالب, خلعت 
عليها اللغة المحلية القديمة ri‏ غريبة تثير مكنونات الذاكرة 
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وأشجان القلب. كأنها أطفال الجبال وأحفادها ملوّنة ولا 
تل ها کت ت Wee ep OR‏ شيفت ع ها وت 
أسماءها. وقد ترك مشهد الأشجارلدي أبلغ الأثروأعمقه. 
الخاص» وملقية بظلها المتفرّد. إن لهذه المستوطنات والمحاريات 
علاقة وطيدة مع الجبال» خاصة تلك التي نمت في مواقع أكثر 
Iyte‏ من الجبلء OF‏ على كل منها أن تثابرعلى كفاحها 
الصامت, الشاق, للبقاء» والنمورغماً عن الرياح, وطبيعة 
الطقس والصخور. وعلى كل منها أن تتحمل Laie‏ وتتشبث 
بقوةء وتكتسب بذلك فرادتها وندويها الخاصة. وكانت هنالك 
أشجار صنوبر ا سكتلندية تسببت العواصف في قصر نمو 
أغصائها على جانب واحد منهاء وأشجارتلوت جذوعها 
الحمرا ء كالأفاعي والتفت حول صخور ناتئهء بحيث ضحت 
الشجرة والضكره مضغوطتين معا ومتشابكتين في عناق محكم. 
كانت aed‏ إلي كما الجنود. وتبث الرهبة والاحترام في قلبي. 

كان Lilla,‏ ونساؤنا يشبهونهم. صلبين, متضامين 
وشحيحي الكلام . وأشدهم glad‏ الكلام أفضلهم. وهكذا 
تعلمت أن أنظر إليهم كأشجار وصخور, أن أفكر فيهم 
وأحترمهم Lila‏ كما أحب أشجار الصنوير الهادئة. 

تقع فريتنا الصغيرة, نيميكون» على صفاف البحيرة على 
منحدر متلث الشكلء, يطوقها من كلا جنبيها نتوءان صخريان. 
وهناك درب يؤدي إلى دير قريب, وآخر إلى قرية جبلية مجاورةء 
تبعد بمقدار أريع ساعات ونصف من السير على القدمين. أما 
القرى الأخرى» الني تحف بالبحيرةء فيتم الوصول إليها 
بالقارب. وييوتنا مبنية على الطراز الخشبي القديم, ولا يبدو 
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عليها عمر معين؛ ونادرآ ما Ladd‏ أبنية جديدة, والأكواخ القديمة 
تُرمّم تدريجياء حسب ما يتطلب الأمر. ففي أحد الأعوام ترمّم 
الأرضية, وفى آخر جزء من السقف. وكثير من أنصاف الروافد 
الخشبية والأكواخ الخشبية, والتي كانت في السابق تخص 
الجدان أصبحت تعمل عوارض تدعم الأرضية أوالسقف.: 
وعندما لا تصلح لان تخدم هذا الهدف وتكون أجود من أن 
تستخدم كوقود للنارفإنها تستعمل في ترميمالطاولة أو 
الحظيرةء أو لاحقاً لصنع رتاجات للأبواب» والسكان يكابدون 
المصير نفسه. فكل منهم يؤدي دوره مادام قادرا. ومن ثم 
ينسحب على مضض لينضم إلى فئة "العجزة" Trai‏ يتجاهله 
areal‏ ويغيب في النسيان. والرجل الذي يعود إلينا بعد غياب 
طويل من الخارج يجد أن لا شىء قد pai‏ فيما عدا بضعة 
سقوف قديمة ode‏ وأخرى جديدة ظهرعليها القِدم. والذين 
كانوا عجائز أيام طفولته غابوا عن المكان, ولكن هناك عجائز 
مازالوا يقطنون الأكواخ ذاتهاء ويحملون الأسماء ذاتهاء 
ويُراعون الأطفال السود الشعور ذاتهم, ولا يكاد يميزفي وجوههم 
وقسماتهم أولئك الذين غيّبهم الموت. 

إن ما كان يحتاج إليه مجتمعنا هو مورد AST‏ تزويدآا 
بالحياة الجديدة والدم الشاب من الخارج. والسكان, الأقوياء 
النشطون, كانت غالبا ما تريط بينهم صلة القرابة. وثلاثة 
أرياعهم يحملون الاسم نفسه. كامينتزيند. فهو ملا صفحات 
سجل الأبرشية, ومحفور على شواهد القبوں ويمكن نمییزہ 
مكتويا أو محفورا بلا إتقان على المنازل ويْقراً أيضا على 
العربات, ودلاء الإسطبل وقوارب البحيرة 5. وفوى باب بيت 
والدي الأمامي أيضاً كتبت الكلمات التالية: «بنى هذا البيت 
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دوست وفاردتتزيسكا كامينتزيند», وهضي لا تشير !إلى والدي بل 
إلى 5 ا هو جدي ci ar ae‏ أنا أيضا 
فا اک بای کا See‏ ا pil‏ شري أن 
يكون له سقف وما يزال قائما. 

ى ال ن الأنساق الاي ا أنه E‏ 
rere ete‏ ا تييع ا 
الأذكياء استشرت أقلية مسلية من الحمقى. > وهم» فقا > غير 
بلهاء القرية. وهناء كما في أي مكان آخر. وجد alle‏ مصعر؛ ولا 
ويتهاجنون بقوة لا تنفصم. فلم يكن غريبا أن نكتشف أن الإباء 
ae ee‏ 
حياتنا كانت تزود الجانب الجاد والهازل من الطبيعة 
الإنسانية يمدى رحب. غير أن ستارا دائماً من القلى اللا واعى 
أوالخفي كان يخيم عليه وقد ولد الاعتماد على قوى الطبيعة 
الراحة, وعلى امتداد السنين, وله عن Wer rere‏ عمل إل 
ast!‏ التى, على الرغم من ملاءمتها وجوهنا الخشدة والقاسية 
الملامح» فشلت في أن تؤتي نمارها أوعلى الأقل ينتج عنها أي 

شىء مقبول. لهذا رحبنا بوجود انتشار الحمقى الذين كانواء 
و أدنى شك, هادئين وجادين La‏ فيه الكفاية» لكنهم أضفوا 
dual‏ من لون Leading‏ للشتحلك Ay peal ly‏ فكلما وقعت حادثة أو 
عمل طائش يثيرالأقاويل حول أحدهم., > عبرت ae‏ من مرح 
على وجوه سكان قرية نيميكون المتغضنة, وكان إحساسه 
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بالتفوق الذاتى يزيد من حدة المزاح, ويزداد احتجاجه لأنه يرى 
أنه فو مثل تلك السقطات والانحرافات. وكان والدي ينتمى 
إلى الأغلبيّة, أي إلى أولئك الذين لا هم مستقيمون ولا خطاة 
وتواقون إلى أن ينعموا بأي مساهمة من أي فريق من الطرفين 
وكان كل أذى youd‏ يلاه بقلق ورع» وكان من المسلي مشاهدته 
وهو يتخذ Thine‏ متردد1 بين احترامه للمحرّض ووعيه الواثق 
ببراءته الخاصة. 
Lal‏ خالي كونراد فكان ينتمي إلى "الحمقى". وإن كان 
حتماً لا يقل ذكاءً عن أبي وبقية 3الأبطال. والحقيقة 7 هي أنه 
كان Line‏ ماكرا, مفعماً بروح الابتكار القلقة, كان Twas‏ 
بالآخرين أن يحسدوه سرا عليها. ومع ذلك» لم تكن أموره تسير 
سيرآ حسنا. وكونه لم يسمح للاحساس بالخجل بالسيطرة عليهء 
وبتسبيب الحزن العقيم له. بل كان دائما يباشر مشروعا 
جديداء مبينا بذلك إعجابه المدهش للجانب المضحك المبكي 
das Lid‏ هكن اعتباره بدون أدنى شك مزية فيه؛ إلا أنه شيب 
إلى غرابة أطواره المضحكة ولم تكسبه غير مكان بين مهرجي 
المجتمع غير المأجورين. وتناويت علاقة أبي معه crs le‏ الازدراء 
والإعجاب. وكان كل مشروع من مشاريع أخ زوجته تحرض 
فضوله وإثارته الشديدين اللتين حاول أن يحجبهما خلف 
أسئلة وتلميحات ساخرة ماكرة. فإذا ما اقتنع خالي بنجاحه 
ل 0 ينساق عاطقياء 
مع العبقري» بروح من الحب الأخوي والوجدانيء إلى 
POE REE‏ يبالي بهافي حين 
يأخذ والدي» الذي استبد به الغضب» يصب جام إهاناته 
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ولعناته dale‏ ويرفض أن يتفضل عليه بكلمة أو بنظرة واحدة 
على مدى أشهر عديدة. 
كانت قريتنا تدين لكونراد بمرأى أول قارب شراعي» وقد 
عانى قارب والدي الصغير ذو المجذافين جراء ذلك. فقد اعتمد 
خالي في تنفيذ الشراع والتجهيزات التي أتقن صنعها على صور 
مطبوعة بالحفر على التقويم» ولم يكن ذنبه أن قارينا الصغير 
كان يفتقر كتير إلى العرض اللازم لحمل الشراع. واستمرت 
الاستعدادات أسابيع طويلة؛ وكان والدي في حالة قلق عارم 
نتيجة مروره بفترات متوالية من الإثارة. والأمل والخشيةء 
وحتى بين سكان القرية كان مشروع كونراد هوالحديث الوحيد 
الدائر وكبان ذاك الصباح من أواخر الصيف برياحه العاتية, 
عندما انطلق القارب في رحلته البكن لا ينسى. واحتجب والديٍ 
عن الحضوں وقد ملأته كذ LSI‏ 45 وقد انزعجت كتيرا1 أيضاً 
434 رفض أن يسمح ي أن أنضم إلى الرحلة. وكان ابن قوسلي› 
الخبان هوالوحيد الذي سمح له بمرافقة البحارالخبير OSS‏ 
القرية كلها وقفت على أرضنا المحصبة وفي حديقتنا لتشهد 
المنظر الرائع. وكانت تهب على البحيرة ريح شرقية مواتية. لذا 
كان على ابن الخباز of Yoh‏ يجدّف إلى أن يتلقى الشارع 
النسيم, ويملأه. ومن ثم ينساب القارب متقدماً بشموخ. ورحنا 
Le 648155‏ الإعجاب. وهو يختفي خلف أقرب توء جبلي 
وتهيأت لأمنح خالي pull‏ ا ستقبال المنتصرفي رحلة عودته وأن 
أبدي ندمي على ما أبديناه من شكوك غادرة» سابقة. ولكن 
عندما عاد القارب» ليلا كان قد فقد شراعه وكان "الطاقم" 
أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. وكان ابن GLAS!‏ بين نويات 
الغمغمة. يقول: «لقد فاتتكم dais‏ عظمى؛ كدنم نحصلون على 
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بضعة مواكب جنائزية ليوم الأحد القادم!». واضطر أبي إلى 
استبدال لوحين من الخشب في القارب. ومنذ ذلك اليوم 
ety gl Lisl ual‏ أن جا جل البو طلس مستا فيان يخي ا 
Jat lay old!‏ القرية فكزة طويلة aay‏ ذلك كلما bay‏ كونراد 
في عجلة من أمره. يهتفون له قائلين: «أنشر أشرعتك, يا 
كونراد!». وكظم والدي غيظه وظل مدا طويلاً يشيح بنظره 
بعيدا كلما قابل Lai‏ زوجته البائس ويبصق كتعبير عن 
امتعاضه. واستمرهذا الوضع إلى أن ناقش معه ذات يوم فكرة 
إنشاء فرن مضاد للنار؛ مشروع جلب على رأس المخترع سخرية 
متواصلة وكلف والدي أريعة تاليرات. وويل لكل من يجرؤٌ على 
تذكيره بحادثة التاليرات الأريع. ويعد ذلك بفترة طويلة» عندما 
ظهرت, مرة أخرى, أزمة مالية جديدة في المنزلء علقت والدتي 
في سيان الحديت» معبرة عن حسرتها على المال الدي بددناه 
تبديدآ إجرامياً وكنا أولى به. فاحتقن وجه والدي لكنه تمالك 
نفسه واكتفى بالقول: «ليتي سفحته كله في يوم أحد». 

تم الإعلان عن نهاية فصل الشتاء بهبوب رياح الفون 
الدافئةء مصحوية 4 بالهديرا لمروع الذي يسمعه قاطن جبال AISI‏ 
فيرتعد خوفاً ورعباً إلا أنه لا يني يتوق إليها عندما يبتعد عن 
أرض الوطن. وكان في استطاعة الرجال والنساء., والجبالء 
والطير والحيوانء أن يستبينوا حضور رياح الفون قبل وصولها 
بعدة ساعات. وكان وصولهاء الذي تذيعه عادة هبات عاصفة 
مصقعة تندفع من الاتجاه المقابلء يعلنه gee ad‏ قوي. 
وسرعان ما يتحول لون ماء البحيرة الأخضرالمزرق إلى حبري 
أسود. وترتفع فجأة أمواج بيضاء. سريعة. والبحيرة التي كانت 
لتوها هادئة ويلفها السكون, إذا بها تزأرفي وجه الشطآن كبحر 
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غاضب. وفي الوقت نفسه ينكمش المشهد العام كله رعباًء عندئذ 
يصبح في الإمكان إحصاء عدد النتوءات الصخرية فوق 599( 
الجبال الني كانت قبل قليل تريض متأملة في المدى الناثي, 
ويتاح لنا أن شيزفي القرى التي كانت قبلا تبدو أشبه بنقاط 

dors‏ سقوف المنازلء وقبابهاء ونوافذها. ويبدو كل شيء وقد 
انطوى على نفسه . الجبال. المروج» المنازل . كقطيع من الماشية 
أصابه الرعب. ثم يبدأ هدير مكتوم؛ وترتج وتندفع أمواج “has‏ 
امتدادات واسعة من الفضاء كالسوط تشبه الدخان وتضح 
المعركة اليائسة الناشبة بين العاصفة والجبل دون توقف فى 
آذاننا؛ خاصة خلال الليل. بعيد ذلك» ينتشر خبرفي أنحاء 
القرية عن فيضانات أنهار. ودمار بيوت» وتحطم قوارب» وعن 
فقدان آباء وأخوة. 

في أيام الطفولة كنت أخاف رياح الفون؛ بل كنت 
أكرهها. ولكن مع انبلاج فجر جموحي GALL!‏ أخذ يتنامى 
حبي لهذه المتمردةء هذه المقاتلة المتغطرسة., الشابة دائما؛ نذيرة 
فصل الشتاء. كان رائعاً رؤيتها تباشر سيرة حياتها المجنونة, 
مفعمة بالحياة» تضج بالحماس. والحيوية والأمل» تغضب. 
تضحك. تئن» تعصف ف الأخاديد. تسوط الثلج عن الجبالء 
تحني قامات أشجار الصنوير, العجوز الخشنة بيديها القويتين 
وتنتزع الآهات الحرة منها. وفي مرحلة لاحقة تعمق حبي لها. 
وبعدها أصبحت أرحّب برياح الفون الجنوب العذب, الجميل» 
oil!‏ الذي يفيض بلا انقطاع بالدفء والجمال ويندفع بقوة 
بين الجبال» pie‏ يدتهي به الأمرإلى النزف.» إنهاكاء حتى 
الموت وسط برد سهول الشمال. ولا شيء أشد غرابة و من 
فرط نشاط رياح الفون الرقيقة التي تغمرسكان الجبال» خاصة 
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لنساء منهم. وتسرى النوم من عيونهم» CARIG‏ أحاسيسهم كلها. 
إنه الجنوب يندفع بكل حرارته وعنفه نحو قلب الشمالء ا لأشد 
فقرا, والعنيد» معلناً لقرى جبال الألب المكسوة بالثلوج أن زهور 
الربيع. والنرجس وأشجار اللوز قد أزهرت من جديد على 
شواطئ البحيرات الإيطالية الأرجوانية القريبة. وعندما هبت 
رياح الفون أ زاحت الجلاميد الوسخة»ء كان أبهى وفت في 
ae 0‏ م ب د 
بالتلوج sated gly‏ نقية, کا a‏ ارت 
ومياهها دافئة وتعكس أشعة الشمس ومواكب الغيوم. 

الأحداث الطبيعية هذه كلها مكن أن تملأ أيام عهد 
Oly‏ ل ا م بين شفتي إنسان. 
كان المرء مواطناً من الجبال, an shatse‏ أو 
التاريخ الطبيعي طوال Crow‏ عديدة ويلغي الإله القديم, ولكن 
عندما يشعرالمرء باقتراب رياح الفون من جديد أو يسمع تكسّر 
جلمود خلال الدغل» يخفق قلبه بقوة فی صدره وتتوجه أفكاره 
نحو التأمل فى الله وفى الموت. 

كوخ والدي يجاور حديقة صغيرة, مسيّجة, ينموفيها 
الخس GL!‏ والجزر, والقرنبيط. إضافة إلى ذلك كانت أممى قد 
أعدت مسكب زهور صغير بشكل مؤثر زرعت فيه وردتين 
صيديتين, وأضاليا وحفنة من البليحاء العطرية, ذيلت ووهنت 
حتى لم يعد يرجى منها أمل. وإلى جوار حديقتنا كانت بقعة 
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أرض محصبة أصغر aid Lene‏ حتى تصل إلى البحيرة. وهنا 
يقف Gres)‏ مكسوران» وبعض أكواخ الخشب وعيدان سياج, 
ويرسوفي الأسفل في المياه زورقنا Pla sal‏ الذي كان في تلك 
الأيام يُرمّم ويُجلفط© مرة كل بضع سنين. ولا زالت الأيام التي 
كانت خلالها هذه العمليات تجرى LG‏ بقوة فى ذا كرتى, 
أويقات دافئة من أوائل فصل الصيف؛ حين ترفرف فو 
الحديقة فى أشعة الشمس فراشات صفراءء وتكون صفحة مياه 
اتخ مسياء اع ةو اء اللو ومماكنة, محل الواتها 
امتقزحة بنعومة» وقد لفت قمم الجبال غلالة رقيقة من 
الضباب وتفوح من البقعة المحصبة الصغيرة رائحة قطران 
ودهان فوية. وحتى بعد ذلك» يظل القارب يفوح بقوة برائحة 
القطران طوال فصل الصيف. ويعد مرورعدة سنوات» كنت 
كلما شممت رائحة القطران والماء المميزة هذه Lily‏ على شاطئ 
البحن نمتثل على الفورني مخيلني بقعتنا المحصبة الصغيرة 
وصورة i‏ والدي, Lose‏ قميصه» يعمل بحد بفرشاة الدهان» 
والدخان الأزرق يتلوى متصاعدا من غليونه فى هواء الصيف 
الساكن, والفراشات الصغراء النشطة تقوم بمحاولاتها 
المتقلقلة, الخجولة للطيران. في مثل تلك الأيام كان والدي يبدو 
في حالة غيرعادية من اعتدال المزاج ووصدرا اتات حي 
كان يتقنهاء. بل كان حتى يندمج في حالة وجد قصيرة من 

الغناء بصوت جهوري عال» Lats‏ لنفسه. وفى تلك الأثناء. تقوم 
مي بطبخ وجبة لذيذة لتقدمها على مائدة العشاء. متمنية في 
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سرهاء في اعتقادي» أن يحجم زوجها عن التردد على الحانة في 
ذاك المساء. إلا أنه كان ae‏ ذلك 
للا Gate‏ أن أدعي أ أن والدي كان لهما تأثير إيجابي أو 
سلي على تطور شخصيني الشابة. كانت والدتي دائما مشغولة 
بالعمل, ولم يكن هناك في العالم كله أقل إثارة لاهتمام أبي من 
تنشئة أطفاله. لقد كان لديه ما يكفى من العمل للعناية بحفنة 
أشجار الفاكهة البائسةء ورعاية حقل البطاطا الصغير والسهر 
على محصول التبن. إلا أنه أحياناًء وقبل أن يخرج للسهر, كان 
يقودني من يدي بصمت إلى العلية الكائنة فوق الاسطبلء 
وهناك كان يجري طقس غريب من العقاب والتكفيں كنت 
أتلقى جلدا مبرحا بدون أن يعرف أي منا دواعيه الدقيقة. لقد 
كانت أضحيات صامتة pai‏ على مذبح دمسيس© إجلالاً لقوة 
سرية» ولم يكن يصحبها أي تعنيف منه أو أي شكوى مني. وفي 
سنوات لاحقة, عندما كنت أسمع الناس يتحدثون عن "القدر 
الأعمى" > أستعيد ذكرى تلك المشاهدات الغامضة., وتبدو لي 
تجسیيد1 ماديا لذاك المفهوم. لقد كان والدي الطيب يتبع., بلا 
وعي منة, تعاليم الحياة البسيطةء عندما تصيبنا بعاصفة 
رعدية, وتتركنا لنتسائل ما الآثام التي ارتكبناها استجلبت 
علينا غضب آلهة الأعالى. 
لسوء الحظ نادر1 ما خطر ببالي هذا التساؤل. فغالباً ما 
كنت أقبل كل عقوية تنزل بي» أو أستسلم لها أوحتى أستاء 
منهاء بدون أن أجري الفحص الذاتي المتوقع مني,. وكنت أشعر 
بارتياح فائض في مثل تلك الأمسيات لأني مرة أخرى دفعت 
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ضريبتي وأستطيع أن أستمتع بفترة بضعة أسابيع ٠‏ من الراحة 
في تلقي العقوية. لقد تبينت موقفاً أكثرا ستقلالاً بكثير من 
جهود والدي لإقناعي بالعمل. وقد رأت الطبيعة الخصبة 
الغامضة أن من المناسب أن تُجمع خاصتين متناقضتين في 
شخصي .قوة جسد خارقة مع نفور شديد من العمل. ويدل 
والدي logge‏ مضدية ليجعل مني ابنا مفيدا ويدا مساعدة له, 
لكني لجأت إلى كل ذريعة ممكنة لأتجنب المهام المفروضة علي, 
وعندما كنت ما أزال تلميذا في المدرسة لم أكن أعتبر أن في 
العصورالقديمة بطلا يستحق أن أنظر إليه بعين العطف غير 
هرقل. لأنه كان يودي أعماله الشهيرة والشاقة قسرا. Lol‏ متعني 
الكبرى فكانت التسكع بين الصخور والمروج أوعلى ضفاف 
الأنهان والجبال والبحيرة والعاصفة والشمسء كانوا هم أفراد 
عائلتي؛ كانوا يتحدثون إلي ويساهمون في ترييتي؛ وظلوا ردحا 
طويلاً من الزمن الأعرٌ والأقرب إلى قلبي من أي كائن بشري أو 
مصير بشري. ولكن ما أحببته أكثر من أي شيء آخر, حتى 
أكثر من المياه الرقراقة, وأشجار الصنوير الحزينة والصخور 
المغتسلة بأشعة الشمس, فالغيوم. 

لني على إنسان ؛ واحد في العالم الرحب كله يحب الغيوم 
أكثرمني! أرني شيئاً يفوقها جمالا! إنها روح المرح» وغضب 
السماء وسلطان الموت؛ إنها cra dal,‏ ونعمة وهبة من اللّه, 
رقيقة. ومطواعة, ولطيفة, كأرواح الأطفال المولودين حديثا. 
وهي dice‏ ومترفة وخصبة كالملائكة الرحيمة؛ ورصينةء 
ومحتومة ولا تعرف الرحمة كرسل الموت. تنساب كخصل 
ded‏ تتابع إبحارهاء بيضاء. كتل مرحة محددة بالذهب, 
معلقة بتوازن ومشوية بألوان الأصفر وا لأحمر وا لأزرق. تنزلق 
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ببطء مكفهرة ALES‏ من القتلة؛ تندفع بفوضى كخيالة مجانين, 
تتلكأ حزينة متأملة فوى الأعالي الشاحبة كنسّاك كئيبين. إنها 
تتخذ Jat:‏ الجزر المباركة وملائكة حارسة, وأيد مهددة. 
وأشرعة خفاقة, وكراكي محلقة. إخيا تز كل Le‏ ين AUN claw‏ 
وأرضنا المسكينة كصور ممجّدة لكل توق الإنسان, وتنتمي إلى 
Legals‏ . إنها أحلام الأرض تشق روحها الملطخة خلالها طريقها 
إلى السماء الصافية في ا لأعالي. إنها الرمزالسرمدي لكل ترحالء 
وبحت وتوق إلى الوطن وكالمعلّقين. الجبناء. ولكن المتحدّين 
والتواقين إلى الماضي بين السماء والأرض. كذلك أرواح 
الكائنات البشرية التى تشاركها المشاعر نفسها معلقة بين 
الزمن والأبدية. ٠‏ 

آه يا لجمال الغيوم المنسابة, القلقة! لقد كنت طفلاً 
جاهلا Gs‏ أحببتها وتأملتهاء غير مدرك أني Luzi Lj‏ سوف 
أعبر الحياة كغيمة, أتحول» Lye‏ أينمااتجهت, أطفوبين 
الزمن والأبدية. ومنذ أيام عهد الطفولة, وهي أعز أصدقائي 
وأخواتي. إنني لا أستطيع حتى أن أقطع الطريق بدون أن 
أتبادل معها التحية ونتريث برهة Guay‏ كل منا إلى الآخر ولا 
نسيت قط ما تعلمته عندئذ؛ قسماتهاء أشكالها, ألوانها 
آلعابها ومزاحها؛ وحكاياها الغريبة, بخيالها الجامح. وأذكر 
أكثر ما أذكر أميرة الثلج التي تقع منصتها على الجبال الدنيا في 
أوائل الشتاء» بين التيارات الهوائية التحتية الدافئة. وتظهر 
أميرة الثلج مع عدد قليل من أفراد حاشيتهاء تهبط من الأعالى 
الشاهقة, وتروح تبحث عن مكان لأخذ قسط من الراحة فى 
أغوار جبلية نائية أوفوق قمة فسيحة. وترى رياح الشمال 
المضللة, ينهشها الحسد., الحسناء البريئة مستلقية لترتاح, 
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ويجيش شبق سري في صدر الجبلء وفجاة ينقض عليها غاضبا 
وحانقاً ويرمي بعنف في وجه الأميرة الجميلة مر فا من الشخت 
السوداء ويعمل على إبعادها. ل برهة. وتنتظر 
بصن . وغالباً ترتقي عائدة إلى أعاليهاء > وهي تهزرأسها بسخرية 
لطيفة. إلا أنها أيضاً كثيرا ما تجمع وصيفاتها الخائفات 
حولهاء وتكشف عن محياها ال ملكي المبهروتلوح بيدها بجراءة 
مبعدة الروح الشريرة. فتتردد وتعوي ثم تفر مبتعدة, فتستلقي 
بهدوء. وتحجب عرشها عن الأنظار بضباب أبيض, ويعد تلاشي 
الضباب تتكشف الوديان وقمم الجبال وضاءة لامعة بما يغطيها 
من تلج pcs wae‏ ونقي. 

لقد كان فى هذه القصة من النبلء والشفافية والجمال 
المتهلل ما جعل قلبي يقفز من الإثارة وينتشي بانطوائه على سر 
مفرح. ٍ 

كان الوقت قد حان لأقترب من الغيوم» وأتنقل بينها 
وأمنح فرصة ! إلقاء ا ب 
سينالبشتوك, الذي تقع قريتنا الصغيرة as. de a‏ 
شاهقة وعميقة مملوءة بالجليد ويالتلوج نصف الذائبة, وجلاميد 
كالزجاج خضراء اللون, وملساء. وركام حجارة تبث الرعب فى 
السماء. وعندما تكون قد عشت عشر سنين, محصور1 بين الجبل 
والبحيرة, ومكبلاً بمرتفعات مجاورة, لا تنسى بسهولة يوم لقائك 
الأول مع سماء شاسعة ممتدة فوقك وأمامك أفى لا حدود له. 
حدى أتناء الارتقاء ذهلت of‏ وحدت أن صخورا ناتئة وجروفاء 
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تعودت أن أراها من أسفلء مهيمنة وهائلة الحجم. والآن وأنا 
مغمور بتأشيراللحظة الراهنة»ء يستولي علي شعور بالرعب 
والبهجة الطاغيةء رأيت plas‏ هدا الفضاء الشاسع يندفع 
نحوي. يا اللّه ما أكبرالعالم! إن قريتنا كلهاء الضائعة في 
الأعماق السفلى» لم تكن أكثر من نقطة صغيرة ملونة بالأضواء. 
والذرى الني كانت ثرى في وادينا كنت أظنها مضمومة hot tae‏ 
بمسافة مسير بصع ساعات تفصل فيما بينها. ثمبدأت أدرك 
أني حتى oF!‏ لم أشاهد من العالم غيرللحة خاطفةء ولیس 
مشهدا حقيقياء وأنه في البعيد. ا AE‏ 
تنھاں ولأحداث جُلّى أن تقع بدون أن تصل همسة واحدة 
عنها إلى مسامع قريتنا الألبية النائية ولكن في الوقت نفسه 
ارتعش في داخلي شيء أشبه بإبرة البوصلة توقاء iy‏ اديا ولا 
راد At‏ إلى تلك الأماكن النائية. ولم أتوصل إلى تقدير مدى 
جمال الغيوم وحزنها إلا عندما رأيت المساحات اللامتناهية 
التي تغطيها. 

مدح الشخصان اللذان رافقاني أسلوبي في الارتقاء. 
وجلسا ليرتاحا قليلاً على القمة القارسة البرد. ويضحكان من 
حماسن المفرطة. ولكن بعد أن أفقت من ذهولي الأولي الأعظم, 
رحت أخور كثور. من فيض بهجني وفرحي. وكانت هذه هي أول 
ترنيمة خرساء أتغنى بها بالجمال. توقعت أن أسمع صدى 
مدوياء لکن صوتي تلاشى ولم يحظ بجواب بين القمم الني يرين 
عليها السكون كصرخة واهنة لطائر فشعرت بالخجل ولزمت 
الصمت. 

ذاك اليوم كان علامة في مسيرة حياتي. تمأخذت 
الأحدات تتلاحق. TiS ee Yl‏ ما يصحبوني معهم في 
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سير الأسرار العظمى لقممها بإحساس غريب بالنشوة القلقة 
تم جعلوا مني راعياً للماعن py‏ إحدى المنحدرات التي كنت آخذ 
حيواناتي إليها ركن محمي ضد الرياح؛ كان مرصعا بأزهار 
الجنطيانا ذات لون أزريَ الكوبالت وكاسرالحجرالأحمر 
المشرق. وكان ملاذي المفضل. من هناك لم تكن القرية مرئية, 
ويعيدا من فوق الصخور لم يكن يُرى غير شريط لامع ضيق من 
والسماء الزرقاء معلقة كالظلة فو الذرى المتجهمة. المجللة 
بالثلوج» وكان رنين أجراس الماعزالرفيع يُسمع على خلفية 
غنرغرة مسقط المياه القريب, المتواصلة. هناك كنت أستلقي في 
الدفء. أحدق ملؤني العجب إلى الغيوم البيضاء الصغيرة 
ويقوم بكافة الأعمال المؤذية. حتى خلال الأسابيع الأولى عانت 
oP‏ استراحن من ماي فظة عندما سقطت مع معزاة في 
احدود. a E‏ وجرح وق RE‏ 
اللعنات والنواح. 

كان يمكن لتلك المغامرات أن تكون BM‏ والأخيرة. وفي 
هذه الحالة ما كان هذا الكتاب قد كتب وكنت وفرت على 
نفسى العديد من التجارب والكثير من الحماقة. ريما كنت 
تزوجت إحدى قريباتي وتجمدت في نهاية المطاف حتى الموت 
على حافة جلمود. كان هكن أن ينتظرني مستقبل أسواأ. لكن 
ا هواناء ولا فائدة من مقارنة ما لم يحدث يما 
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كان والدي Bole‏ يقوم ببعض الأعمال الصغيرة من وقت 
إلى آخرفي دير فلسدورف. وذات مرة مرض وأمراني أن أبلعغ 
الديرأنه لن يتمكن من الحضور لكني 25 Ja‏ أن أفعل هذاء 
ار وورقة من taal al‏ نود حك AeA aig‏ 
any!‏ لهي الي الالو الق تحمل الرسائل» زرك 
أتجول وحدي بين الجبال. 

دات يوم خلال الأسبوع الذي تلاء عدت إلى المنزل 2 
بي أجد قساً ينتظرالشخص الذي eee‏ 
فشعرت بشيء من الخوف, لكنه أخذ يمدحني وحاول أن يقنع 
(gall‏ بالسماح له بتعليمي. وطّلب من خالي كونراد. الذي os‏ 
عندئذ قد استعاد حظوته» أن يبدي ;451 وطيغا كان تفا 
لحصولي على الدراسة لكي أصبح في نهاية المطاف عالماً وسيدا 
محترما. واقتنع والدي» وأصبح مستقبلي واحدا من باقي 
مشاريع خالي المحفوفة بالمخاطر, مثل الفرن المضاد للنار 
والقارب الشراعي. 

على الفوربدأت ببرنامج تدريس مرعب تضمن اللاتينيةء 
واللاهوت, ales‏ النبات, والجغرافيا. وقد وجدت ذلك كله مسليا 
جدا GSI‏ لم أدرك أن هذه المعرفة غير المترابطة قد تكلفني فقدان 
بيتي» وسنوات السعادة. ولم تكن اللغة اللاتينية وحدها السبب. 
وكان والدي الذي سيجعل مني فلاحاً حتى وإن حفظت Viri‏ 
Ontustres‏ كلها غيبا. لكن القس الداهية كان قد سبر أعماقّ 
مزاجي الخاصء. مستقر الكسل الكؤود. ومركز جاذبيني والإثم 
الملحاح. وأخذت أتفادى العمل ما أمكنني ذلك وأنطلق إلى 


”أشهر الرحال". 


22 
twitter © baghdad library 


الجبال أوالبحيرة وأستلقي في مخبئي على سفح التل؛ أقرا, 
وأحلم وأتكاسل. ولما أدرك والدي هدا تركني أخيرا لشأني. 

Lelie al df gays‏ عند هذا الحد أن انكر كك موك 
عن والدي. لقد كانت أمي جميلة في شبابهاء أماالآن فلم يتبق yer‏ 
من جمالها غير بنيتها المتينة. وقامتها المستقيمةء e‏ 
الداكنتين, الجذابتين. وكانت طويلة القامة, وتتحلى بقوة 
جسدية هائلة, بالإضافة إلى كونها مجتهدة في عملها وهادئة. 
عمجا ا عو ee‏ 

تتفوى عليه في القوة الجسدية. لم تكن هي المهيمنة على البيت, 

بل ترکت له أمرإملاء الأوامر. وكان هوذا معتدل البنية. ولكن 
أطرافه كانت نحيلة, بل هشة» ورأسه يدل على العناد والخبث, 
ووجهه ناعم البشرةء وتغطيه تجاعيد صغيرةء dale‏ متحولة. 
وكانت له تغضصنات طولانية» منخفضة على جبينه الذي 
أضحي داكن اللون > وكان كلما page‏ اضفر dale‏ دبا متا 
Luis,‏ كان يبدو وكأنه يجاهد ليتذكرقضية ما خطيرة الأهمية, 
ولكن Line‏ وكان Sa‏ ملاحظة كآبته الموروثة. لكنها كانت تمر 
بدون أن يلاحظها أحد, لأن سكان منطقتنا كلهم تقريباً هم 
ضحايا كآبة رقيقة. دائمة, Lashes‏ بدون أدنى شك فصول 
الشتاء الطويلة وما يصاحبها من أخطاں والكفاح المريرلتأمين 
الحياة والانعزال عن العالم الخارجي. 

لقد ورثت عن والدي عناصرهامة من مزاجي الخاص. 
فمن أمي ورثت حكمة دنيوية متواضعة., والإيمان بالله, وميلا 
إلى الهدوء. والصمت. ومن والدي» من ناحية أخرى» أخذت 
الخوف من اتخاذ القارات الصارمة, وعدم القدرة على 
الاحتفاظ بالمال وعادة الشرب عن عمد أكثرمما ينبغي. لكن 
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هذا العيب الأخيرلم يتكشف في تلك السنين الغضة. من جهة 
المظهر. كان لدي عينا والدي وفمهء ومشية والدتي البطيئة, 
الثقيلة, وينيتها وقوتها. ومن والدي وقومي بشكل عام ورتت 
مكرالفلاح الفطري, ولكن أيضاً كآبتهم وميلهم إلى إصابتهم 
بنويات حزن لا تعليل لها. Uy‏ كان قدري أن إختلط على a‏ 
سنوات مع الأجانب, بعیدا عن مسقط رأسي في القرية. كنت 
أكثر ميلا إلى المرح والجذل. 

انطلقت في رحلني في الحياة مزودآ بهذه المؤنء ويتشكيلة 
جديدة من الملابس. وأفادتني هبات والدي في صمودي» فقد 
حرجت إلى العالم, ومند - ذلك الحين, وأنا أقف على قدمي. . ولكن 
els ya cilia jute‏ حك Saye dlly Layali‏ ار 
تعوضه. . وحتى هذا اليوم ما زال في مقدوري أن أهزم She‏ وأن 
أسير على قدمي ) عشر ساعات بلا توقف. oly‏ أجذف قارد «i‏ وإذا 
لزم الأمرأستطيع أن أقتل رجلا بيدي المجردتين, أمافن الحياة 
فلا يزال يروغ مني. وقد سمح اتصالي المبكر..! لمخلص, بالتريةء 
بنباتاتها وحيواناتهاء لبعض الفضائل الاجتماعية أن تزهر 
داخلي, ولا زالت أحلامي حتی الآن تشكل برهاناً ساطعاً على 
ميلي غيرا لمناسب إلى الحياة الحيوانية النقية. فأنا دائماً أحلم 
بأني مخلوى مائي» حيوان فقمة dole‏ ينتابني شعور قوي 
بالسعادة بحيث أني حين أستيقظ أستعيد منزلتي الإنسانيةء 
ليس بشعور بالفخر وا لابتهاج > وإنما فقط بالأسف. 

لقد تثقفت بالطريقة المعتادة مجاناً في المدرسة المتوسطة, 
وكان يراد لي أن أكون ذا ثقافة كلاسيكية. يعلم الله لماذا, إن 
ليس هناك مقرر دراسي أشد منه بعثاً على الضجر وأكثر مني 
بعد عن الإلمام به. 
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مرت سنوات تلمذتي كومض البرق. كنت بين المشاحنات 
والدروس أقضي ساعات في الحنين إلى البيت» وفي الحلم بخطط 
جريذ بئة عن المستقبل؛ ساعات من تعبّد ورع للمعرفة. ولكنتهنا 
أيضاً كان كسلى الفطري يتدخل. ويستجلب على كافة صنوف 
العقاب» ومن ثم تأخذ حماسة جديدة تتملكني بالتدريج. 

قال 7 أستاذ اللغة اليونانية: «بيتر كامينتزيند, أنت 
شخص عنيد. فرداني» وذات يوم سيتحطم راشك على Jem‏ 
صلب». رحت أعاين الأستاذ البدين, ذا النظارة. وأنضت إلى 
كلامه. ووجدته مسليا. 

يعلد far We P| FR ee‏ فاقلا ربت eC‏ ات 
عبقري في الكسل وأسفي الوحيد هو le‏ أنه لا توجد علامة أقل 
من الصف لأني اليوم 05 نتيجة شمرينك فكانت علامتين 
ونصف تحت الصفرا». حدقت إليه بنظرة عطف لأنه كان 
أحول, ومملا إلى أقصى حد. 

وقال لي أستان التاريخ في إحدى المناسبات: : «بيتر 
كامينتزيند. أنت تلميذ سيء, لكنك ستصبح Asam east‏ مع 
ذلك. أنت کسول» لكنك تعرف الفري بين الأشياء العظيمة 
والأشياء التافهة». 

ولكن حتى هذه الميزة لم أرفيها صفة هامة. وبع eae‏ 
كنت أنظر إلى الأساتذة باحترام ali‏ لأني كنت أعتقد أنهم 
يحتكرون المعرفة. وكان للمعرفة في قلي رهبة مبهمة. غامضة. 
وعلى الرغم من أن الأساتذة كلهم اتفقوا على كسلي إلا أني 
أحرزت بعض التقدم وكان ترتيبي فوق المتوسط في الصف. 
وأدركت أن المدرسة والمعرفة المدرسية يتألفان من مزيج غير 
وافب. لكني كنت أنتظر فرصتي المناسبة. وقال لي حدسي إن 

25 


معرفة معينة بالحقيقة, dle‏ صافية, العقلية بكل معنى 
الكلمة,. تكمن Cole‏ تلك الاستعدادات والتلمسات المترددة 
المخيف الذي يتردد داخل كل روح إنسانية. لكني كنت US jae‏ 
sil‏ أقوى وأشد. إنه توقي إلى صديق. 

كان هناك que‏ جدي, بني لون الشعر, يكبرني بسنتين. 
اسمة كاسبز هاوري. كان هادئا وتبدوعليه التقة بالنفس, 
يشمخ برأسه برجولة. وتصميم وجدية. ولا يكاد يتبادل الكلام 
مع رفاقه. ويقيت على مدى أشهرأراقبه دمهاية عظيمة, 
وألاحقه كيفما اتجه فى الشارع» وآتوق إلى الفوز بحظوة عندهء 
يغادره. لكني كنت دونه بصفين في المدرسة, ولا شك في أنه كان 
يشعر لتوه بتفوفه على صفه. ولم نتبادل كلمة واحدة. ويدلاً dic‏ 
التصق بي صبي سقيم. تافه, بدون أي تشجيع مني. كان أصغر 
Tose, “ye Cas‏ ولا يتصف بكثير من الذكاء. ولكن كانت له 
عيدان SEE‏ مشوبتان para 28 ans oe‏ وعلی 
يرنو !لي طلباً للحماية لأني كنت Ren peer‏ وأحظى بالاحترام. 
وسرعان ما متعثه شدة المرض عن حضور الدروس. ولم أفتقد 

ثم كان متاك فنى مرح ماب داشر صف 
lag‏ مواهب عديدة ومتشعبة .کان i renee‏ ومحاكياء Nespas‏ 
فزت بصداقته بعد Jay‏ بعض الجهد. وكان هذا الصغيرالذي 
يساويني في السن Ladle‏ يتخذ موقفا متعالياً قليلا علي. ومع ذلك 
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حظيت به صديقاً. كنت أفتش dic‏ حتى أجده فى غرفة مكتبه 
الصو وكات مت اة كك حل له خارف Si‏ 
اليونائية, وفي المقابل لجأت إلى مساعدته لحل واجبي في مادة 
الرياضيات. وخرجنا معاً أيضاً في نزهات ولا شك في أننا كنا 
نبدوثنائياً متنافرا. كان هوالذي يحتكرالكلام AUS‏ وكان 
مها وظريفا وعلى كامل سجيته, ركنت أنصت إليه. 
وأضحك, وأنا سعيد لأني حظيت بمثل هذا الرفيق الخلي البال. 

وفي بعد eX oe‏ الأيام قابلت مصادفة هذا المنافق 
الصغيروكان قد باشر أحد الفصول الأثيرة لديه أمام ثلة من 
الأصدقاء فى روان المدرسة. وكان ية شخضرة | ey,‏ 
وكان عندئذ يهتف: «احزروا مَنْ هذا!». وفی الوقت نفسه باشر 
بتقليدي AGL‏ بتقليد وقفتي الخرقاء» وأسلوبي العصبي في 
القراءةء ونبرة كلامي الريفية الخشنة وعادتي الدائمة عندما 
أركزالتفكيرفي أني أطرف بإحدى عيني وأغمض الأخرى. كان 
المشهد نتا جدا والأداء لا يعرف الرحمة. ويعد أن أغلق 
الكداب وحظي يما يستحق :كن تصفيق عن جار مشيت 
lads Cast‏ واسنعة واتتكست نتقمت منه. خذلتني الكلمات, GS‏ 
استجمعت كل ما استطعت من تقمة, وإحساس بالخجل 
Ging‏ في صفعة واحدةء عنيفة ذات عزم» سددتها إلى أذنه. بعد 
ذلك وعلى الفور بدأ الدرس, فلاحظ الأستاذ صوت نشيج 
والوجنتين الحمراوين المتورمتين لصديقي السابق الذي كان 
أيضاً تلميذه المفصل. 

«من Jad‏ هذا بك؟). 

کا 

«کامینتزیند» تعال إلى هنا! أصحيح ما يقول؟». 
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«نعم يا سيدي». 

«لمادا ضريته؟». 

لوانت 

«هل لديك سبب لفعلك هذا؟». 

«كلاء يا سيدي». 

وهكذا نلت قصاصاً قاسياء > وتمرغت في نعيم الاستشهاد 
البريء. ولكن La‏ أني لم أكن Cally‏ ولا قديساً Lily‏ تلميذ 
مدرسة» ويعد أن م تأدييبي أبرزت لساني لعدوي, وحنى آخره. 
أصيب الأستان بالرعب فسدد إلي ضرية عنيفة. 

«ألا تخجل من نفسك؟ ما معنى هذا ؟». 

«إنه يعنى أنه جرو قذر ly‏ أحتقره. وهو جبان أيضأ». 

وهكذا انتهت صداقتي مع المحاكي. لم يخلفه أحد, 
وأمضيت سنوات مراهقتي بلا صديق. وعلى الرغم من أن آرائي 
فى الحياة وفى الجنس البشري قد تغيرت إلى حد ما منذ ذلك 
الحينء فكلما تذكرت تلك اللكمة التي تلقيتها على أذني أشعر 
بارتياح عميق. وأعتقد أن صديقي ذا الشعر الأشقر أيضاً لم 
يدسها. 

في سن السابعة عشرة وقعت في حب ابنة محام. كانت 
جميلة Lily‏ فخور بأني على امتداد حياتي كلها لم أقع إلا في 
حب نساء غاية في الجمال. أماماعانيته منهاومن نساء 
أخريات فسوف أرويه في موقع آخر. كان اسمها روزي PL nd‏ 
ولا زالت ia‏ هذا اليوم تستحق حب رجال أفضل مني. 

في ذلك الوقت كان عنفوان الشباب النضر ما يزال يجري 
ي أوصالي. وكدت دائم التشاجر مع رفافي في المدرسة, وأتباهى 
بأني أفضل مصارع» ولاعب كرة, وعدا ء ومجدّف ومع ذلك كله 
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كنت دائم الحزن. ولم يكن لهذا علاقة بعلاقتي العاطفية, بل 
كانت مجرد كابة أول الرييع المحبية. وكان تأثيرها علي atl‏ 
منها ءَدى الآخرين. بحيث كنت أستمدٌ منه متعة من الأخيلة 
المحزنة, والتفكيرفي الموت, ومن التأملات المتشائمة. Linglos‏ 
كان هنالك ual‏ صديى مدني بأشعار هاينة الغنائية في 
طبعات رخيصة لكي أقرآها! ولم تكن المسألة فقط مسالة قراءة. 
بل كنت Gavel‏ مكنون قلبي الفياض بما فيه من الأبيات 
الجوفاء. وأعاني مع الشاعر, وأؤلف أشعاري الخاصة المشابهة 
لأشعاره Waly‏ بالشعر الذي ريما كان يناسبني كما يناسب 
الكشكش عنى خنزير. وحتى ذلك الحين لم تكن لدي أي فكرة 
عن "الأدب الرفيع". ثم تعرفت إلى ليناوء وشيللر, ثم غوته. 
وشيكسبير. وفجأة ارتقى الأدب المثالي الباهت إلى مرتبة 
الألوهية. ١‏ 

برعشة لديدة شعرت بدفى منعش وعطر ينساب من هذه 
الكتب إليء واستتشقت slog‏ الخديد النقاء لحياء pall gle‏ 
من واقعيتها إلا أنها بدت وكأنها لا د تنتمی إلى هذا الألم. هذه 
الحياة أرسلت أمواجها الهادرة لتضرب بقوة على قلبي المترع 
وكنت تواقاً إلى مشاركة مصيرها. كنت آقراً وأنا قابع في زاوية 
من العلية. cilia‏ حيث لا gles‏ إلا قرع دوافيس برج قريب 
والرفرفة الجافة لأجنحة لقالق تبني أعشاشهاء كانت 
شخصيات غوته وشيكسبير تدخل علي وتخرج. وامتثل أمامي 
الجانب الهزلي والإلهي للإنسانية برمتها. لغز قلبنا الجامح. 
المنقسم» وحقيقة تاريخ العالم وأعجوبة الروح الجبارة التي تنير 
حياتنا الوجيزة. ومن خلال قوة البصيرة. يخرج وجودنا الحقير 
إلى عالم الضروري والأبدي. وكنت كلما أطللت برأسي من 
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eee ea‏ ا اون 
الضيقة, وأسمع مذهولاً ضجيج العمل والحركة اليومية 
يتصاعدان مندمحجين معنا , وأشعر بوحشة عليتي وسريتهاء 
المسكونة بأرواح الماضي العظيمة, تكتنفني كحكاية خرافية 
ذات جمال SLAT‏ وشيئاً فشيئاً. مع تقدم قراراتي وازدياد 
تأثري بشكل غريب بمشهد أعالي المنازل الذي أطل عليه 
والشوارع والحياة اليومية الجارية في الأسفل, كان يستولي علي 
claus!‏ > ممزوج بشكوك وترددات» بأني أنا أيضا ردما رؤّيوي» 
وأن العالم الممتد أمامي ينتظر مني أن آخذ نصيبي من كذزهء Oly‏ 
أرفع الحجاب عن العَرّضي والمبتذل» وأن أنقذ. من خلال طاقني 
الشعرية الخلاقة, ما يسعني اكتشافه من الدمار وأخلده. 

بدأت, بشي ء من الخجلء أؤلف مقطوعة شعرية صغيرة 
وأخذت الدفاتر نمتلئ تدريجياً بالأبيات الشعرية, والمسودات 
والقصص القصيرة. وقد ضاعت كلها ولعلها لم تكن تساوي 
شيئاء غير أنها أمدتني بقدر كبير من المتعة والنشوة السرية. 
ويبطء أخذت طاقاتى النقدية وقدرتى على النقد الذاتى ترافق 
هذه المحاولات. وفى سنت الأخيرة فى المدرسة عانيت للمرة الأولى 
تغوبة dud‏ الأمل pelea!‏ آل Age phe FY‏ كنت قدايدات 
لتوي أرمي لهو فترة الشباب وأتفحص كتاباتي بريبة وذلك 
عندما تصادف أن وقعت على بعض مؤلفات غوتفريد كيللر 
وللتوقرأت هذه الكتب وأعدت قراءتها مرتين وثلاثاً على 
التوالي. ثم أدركت بإلهام مفاجئ كم كانت أوهامي الفجة 
بعيدة عن الفن الأصيل» والبسيط والحقيقي» فأحرقت أشعاري 
وقصصي القصيرة. ورحت أتأمل العالم يعتصرني الألم 
وا لانقباض» بحزن ووجوم. 
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يجب أن أعترف أني في مجال الحب بقيت طفلاً طوال 
حياتي» لأن حب النساء كان دائہا بالنسبة إلي عمل تكريس 
مظهن. Lig‏ متصاعدآ يتعالى من «PLS‏ ويدين ممدودتين نحو 
العا ءال Peary cg CN nn eye Mar‏ خن | ere‏ 
باحترام» يحدوني إلى ذلك حبي لأمي وشعور داخلي مبهم 
Laces thay‏ و u ts ashy‏ 
جماله الفطري وفردانية كيانه» ولكونه قدسياً لأنه» مثل النجوم 
وذرى الجبال الزرقاء, ناء عناء ويبدو أقرب إلى السماء. ويما أن 
الحياة لم تعفني من العديد من التجارب القاسيةء فقد عانيت 
من لوعة حب النساء ull‏ وتذوقت حلاوتهء وعلى الرغم من 
أنهن لم ينزلن عن مكانتهن ا!عاليةء إلا أن دوري كمساعد رصين 
تحول بسهولة تامة إلى دورالمهرج المحتّقر المضحك المبكي. 

كنت أقابل روزي غيرتانرتقريباً في كل يوم وأنا في طريقي 
إلى المنزل وقت العشاء. كانت فتاة فى السابعة عشرة. قوية 
page a atleast‏ لتحيل رة الصاف Nail‏ 
كان يشع بالجمال الروحاني» الهادئ» نفسه الذي ما زالت أمها 
حتفظ به والدي كانت جدتها وجدة جدتها تتمتعان به من 
قبلها. وهذه العائلة العريقة والشهيرة كانت قد أنجبت سلسلة 
طويلة رائعة من النساء» وكل منهن تتميز بجمال هادئ» راقء 
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ولا تشوبه شائبة. إن لوحة "صورة فتاة شابة من عائلة فوغر" 
gil‏ رسمها رسام كبير مجهول في القرن السادس عشر ما زالت 
موحوده وأعتبرها إحدى أروع مارأيت من لوحات. ونساء آل 
غیرتانر كلهن يشبهنها وروزي ليست ا ستتناء. 

طبعاً أنا لم أكن واعياً lag‏ كله في داك الوقت. فقط | راها 
تتنقل يسيمائها النبيلة . الهادئة والمرحةء وكنت واعيا 
Soe O TT‏ 
الي رعشة 4 لديده لحظات السعادة هده كانت سرعان ما 
هي بعيدة عني: الا فى و las‏ عن عدن لقد كانت 
رؤياي الحبيبة مجرد تدخل في وجودها الْمسِْد وحتى عندما 
وتوجع كل عصب في جسدي. 

أثناء النهار كانت هده الموجات تعغعمرنى فحأة أثناء 
عيني وأترك يدي تتراخيان وأشعرني أنزلق إلى هوة دافئة إلى 
الواقع الفظ. عندئذ أندفع إلى الخارج وأحدق إلى العالم الأبعد 
ls‏ اکن ا aes (ype‏ وا اوت مد كنال كل 
شيء وغناه بالألوان: وكيف يتغلغل النور والأنفاس في كل كائن 
حى» ومدى شفافية خضرة مياه النهر ومدى إشران حمرة 
الأسطح, وعمى زرفة الجبال. لكن هذا الجمال الكلى الوجود لم 
يبلبلي: قل as,‏ أتذوقه بهدوء وحرن. وكان كلما ازداد جمال 
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كل شيء, ازداد استغرابي OF‏ الذين يقفون خارجه لا دورلهم 
فيه. وهكذا عادت أفكاري الخرساء أدراجها إلى روزي. وكيف 
أنهاء لو أني أموت في تلك اللحظة. لن تعرف بالأمرولن 
تستفهم dic‏ ولا حتى ستشعر بالحزن. ومع ذلك لم يكن الفوز 
بلفت انتباهها هو أهم شيء بالنسبة إلي. بل كان سيسعدني 
أن أؤدي عملا باهرا أوأقدم قرياناً لها بدون أن تعلم من هو 
المحسين. وفي الحقيقة لقد قمت بعدة إنجازات. لأجلها. حدث 
ذلك حال فت عطلة وخ كين Wikia A‏ االدزل: وهناك 
رحت أعرض نفسي في كل يوم لكافة أنواع الاختبارء وكله 
إجلالاً لروزي وتمجيدا لها. ارتقيت قمة جبل شاقة من الجانب 
الأشد انحدارا. وخرجت فى رحلات قصيرة لا تصدى فى البحيرة. 
قطعت خلالها مسافات هائلة في فترات زمنية قصيرة. ولدى 
عودتي من إحدى تلك الرحلات, وأنا مستتررّف وجائع» خطر لي 
أن أخرج بدون تناول أي طعام أو شراب حتى المساء» وكله 
إكراماً لروزي غيرتانر لقد حملت اسمها ومجدها إلى ذرى 
شاهقة وأخاديد جبلية لم تطأها قدم بشرية. وفي الوقت نفسه 
عثر فيض شبابي» الذي أضحى سقيماً جدا بتأثير من المدرسة, 
على متنفس بهيج في هذا المسار وعرض كتفاي» وتأثر وجهي 
وعنقي بتقلبات الطقس وانتفخت عضلاتي وتمددت. 
في اليومين الأخيرين من فترة العطلة أخذت لحبيبتي باقة 
زھں حصلت عليها بعد أن تعرضت لخطر فادح. فقد كنت أعلم 
طبعاً أن زهرالإيدلفايس ينمو على صدوع ضيقة ممتلئة بالترية 
على حواف منحدرات Bate‏ تغري بارتقائهاء لكن تلك الزهرة 
السقيمة, الفضية الخالية من العطر أو اللون طالما بدت لى بلا 
حياة أوجاذبية. ومن ناحية ثانية كنت أعلم بوجود بضعة 
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أنواع من ورود جبال الألب المنفردة منعزلة في أعلى جرف 
سحيق. > كانت قد تأخرت في الإزهارء وكان الوصول إليها يشكل 
تحديا. ولكن كان لا بد لي أن أنالها. ولما كان لا شىء مستحيل 
بالنسبة إلى الشباب والحب. بلغت أخيرا مرادي بعد أن 
تشققت يداي وتشنجت ساقاي. وكان من المستحيل جسدياً 
أن أهتف من شدة الفرح وأنا في وضعي المخيف لكن قلبي كان 
يزغرد بين ضلوعي وأنا أقطع بعناية السيقان القاسية وأحمل 
فريستي بين يدي. ثم كان لا بد لي Ol‏ أقوم برحلة الهبوط, مطبقا 
عل الأزهار بأسناني, ولا alas‏ غير اللّه كيف نححت, بعد إنجار 
هذه المأثرة المتهورة. فى الوصول إلى أستفل هذا الكخزف Laskin‏ 
وكانت الورود الألبية النابتة على طول سلسلة الجبال قد ذوت 
منذ وقت طويلء لكني كنت أحمل بين يدي آخر labs‏ الموسم 
متها »وهي في أول تفتحها وازدهارها. 

في اليوم التالي حملتها وهي داخل وعاء بيدي طوال رحلة 
bao eager‏ وعند ا لانطلاقّ أخذ قلى يخفق من فرط الإثارة 
والشوى للوصول إلى بلدة روزي الحلوة؛ وكنت كلما ابتعدت 
الجبال الشاهقة ورائى» يقوى شعوري بحبها المتأصل داخلى. 
إنني ما أزال أذكرتلك الرحلة بالقطار بجلاء تام. كان جبل 
السينالبشتوك قد غاب عن الأنظار منذ وقت طويل؛ ثم أخذت 
التلال الوعرة تختفي واحدا بعد آخر وكل منها كان يخيب عن 
نظر قلبي ليتركني مع شعور بالأسف. ثم تلاشت صور تلك الذرى 
الألوفة كلها ليحل محلها مشهد طبيعي, مترامي الأطراف» أكثر 
eee‏ دو خضرة يائعة. كان مشهدا فشل في أن يؤثربي 
خلال رحلتي الأولى. ولكن هذه المرة كان القلق, والخوف والكآبة 
هي سيدة موقفي» وكأما حكم علي أن أرحل أبعد فأبعد داخل 

34 
twitter @ baghdad library 


سهول منبسطة وأفقد إلى الأبد هضابى والحياة الحرة فى مسقط 
ee ee wl‏ مائلة 
اا ae reese‏ انا واحدة Pe‏ 55 
Gaal‏ من نافذة مقصورتي. المسافرون يدخلون ويخرجون, 
يترثرون ؛ يتبادلون التحيات, يضحكون, يدخنون ويتمازحون 
لطفاءء وأذكياء (Lily.‏ اب po alse‏ و ا 
بيحهم, ضا ا وکا غريباً عمن حولي. شعرت أني قد انثزعت 
إلى الأبد من هضابي ولا آمل لي ڍو فى أن أصبح مرحاء وخبيرا. 
ولطيفاً وواثقاً من نفسي مثلهم. إن أمثالهم دائماً قادرون على 
أن يسخروا من أشباهي؛ وابنه آل غيرتانر جديرة بأن تتزوج 
واحدا منهم ذات يوم, »وأا منهم قادر على أن يعي تقدمي 
ويسبفقي. 

تلك كانت الأفكارالتى صحبتها معى إلى البلدة. Lang‏ 
ويعد تبادل تمهيدي للتحيات صعدت إلى عليتى. وفتحت 
حقيبني. وأخرجت منها صفيحة من الورقء ليست من النوع 
الجيد Tae‏ ويعدما لففت الورد الألى بها وريطتها بقطعة من 
خيط جلبتها من المنزل لم تشبه TiS‏ عربون حب. وحملتها بكل 
المفتوح وتلفت حولى فى الصالة المعتمة عند الغسق, ثم وضعت 
لفافني الخرفاء على الدرج العريض الفخم. لم يرني أحد ولم 
أعرف قط إن كانت روزي غيرتانر قد ا نتبهت إلى لفتى. ولكن 
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تبقى حقيقة أني هبطت مرتفعات شاهقة وخاطرت بحياتي 
DY‏ نفحة عطرة من ورد الألب على درج بيتهاء وأنه كان يغلف 
تلك المغامرة مرارة حلوة. وشاعرية شعت وهجا Ladle‏ داخلى. 
ولا أزال أستطيع حتى هذا اليوم أن أستحضر ذاك الشعور 
فقط في حالاتي النفسية الأشد يأسا يبدولي أحياناً أن مغامرة 
روزي SL ne‏ کانت عملا دونكيخوتيا ولا يختلف في شيء عن 
علاقاتى العاطفية اللاحقة كلها. 

إذن لم تثمرعلاقتي العاطفية الأولى هذه» ولكن ظل صداها 

يتردد بشكل مبهم طوال سنوات شبابي ورافقت علاقاتي 
العاطقية الوق كاحت هرت اد شتا ولا أنانجحت في 
العتورعلى من هي أرقى, وأنقى, وأحب إلي من ابنة الرجل 
الأرستقراطىء الشابة الناعسة العينين. ويعد ذاك بسنين عديدة 
عندما شاهدت اللوحة التي تمثل اينة آل فوغلء المجهولة 
الرسام > ودا ت الجادبية الغريبة, في معرض تاريخي في ميونيخ, 
خيّل إلي أني أرى شبابي الحزين»المفتون ماثلاً أمامي يرسل 
إلي نظرة يائس من أعماق عينين لا يُسبرغورهما. 

١‏ في تلك الأثناء أخذت أطرح عني ببطء ورصانة همسي 
وأصبحت تدريجياً شاباً بكل معنى الكلمة. والصورة 
الفوتوغرافية التى التقطت J‏ فى تلك الفترة تبين صورة فتى 
فلاح» مفرط النموونحيلء بزي المدرسة الررثء ذا عينين كليلتين 
راطا هة وفظلة gil Madey‏ نكشت عن فو من الخاد 
والنضج المبكر وينوع من الدهشة رحت أراقب نفسي Lily‏ 
أخلّف ورائي سلوكي الصبياني > وأصب و إلى مرحلة دراسني 
الأعلى بترقب ررين. كان علي أن أتلقى دراسني في زوريخ » وإدا 
ما أحرزت تفوقاً فيها. كان oi ae‏ أن يرسلوني في 
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خا i‏ ي بستان مزين بتماثيل د ot eer ee‏ 
pias,‏ جالسا هناك منكباً على قراءة مجلدات تتقيفية» 
يكتنفني مشهد رحب» صاف» يشرف على daly‏ من خلفها تبدو 
بحيرة وجبال تشكل منظرا طبيعيا اتا وكنت قد أصبحت 
أكثراتزاناً ولكن أكثر نشاطاً وصرت أتطلع إلى ما يدبتظرني من 
به. 

خلال سنى الأخيرة فى المدرسة انهمكت فى دراسة اللغة 
الإيطالية. وتعرفت للمرة الأولى إلى SS‏ القصة القدامى الذين 
انتقيتهم ليكونوا موضوع رسالتي الخاصة في النصف الأول من 
العام الدراسي في الجامعة. تم cla.‏ يوم وداعي لأساتذتي وحزم 
أمتعتي في صندوقي الصغير ولدى مغعادرتي, يمتزج داخلي 
الحبور والحزن « توقفت Wald‏ خارج منزل روزي. 

فترة العطلة الى تلت ذلك منحتى فكرة مسبقة مريرة عن 
الحياة وسرعان a‏ حدمي cael‏ وأول صدمة 
ern‏ 56 ولم أكن ميالاً إلى رثاء الذات, إلا أني 
اضطريت OF‏ فرحني وريعان شبابي لم يلقيا أي صدى لديها. ثم 
صرح والدي لي أنه لا يمانع في أن أكمل دراستي لكنه لن 
يستطيع ا يزودنى JUG‏ اللازم لذلك. fats‏ كانت قيمة المنحة 
الدراسية الصغيرة لا تكفى فسوف يتوجب على أن أكسب 
abl!‏ المكمل من عرق daly. rm‏ عندما كان قد وصل إلى مثل 
سني كان قد مضى عليه وقت طويل وهو يكسب عيشه بنفسه. 
وإلى ما هنالك.. 
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لم أتمكن من الاستمتاع بالتمشيء والتجذيف وارتقاء 
الجبال كثيرا. ذلك لأنه كان لا بد أن أعمل إماف المنزل أو فى 
الحقول» وفي أوقات الفراغ بعد الظهر أكون قد فقدت كل رغبة 
في القيام بأي شي ء» حتى القراءة. وعندما أخذت أعي كم 
تتطلب المهام اليومية الاعتيادية من واجبات وتمتص كل ما 
تبقى لدي من نشاط وطاقة تولاني القلق والسخط. وعلى الرغم 
من أن والدي قد أزاح عن كاهله مشاكلي الماليةء وريما أيضا 
ارتاح مني أناء إلا أنه لم يفقد عطفه علي. لكن هذا لم يواسني 
كنت مضطرباً ومتألماً لأن تعليمي وكتبي لم يحظيا إلا بصمته, 
واحترامه الممزوج بالازدراء. ثم إن أفكاري كانت مركزة غالبا 
على روزي ومرة أخرى وعيت مع شعور بالبؤس والامتعاض 
عجزي كقروي عن أن أصبح أبدا شخصاً بالغاً يتصف 
بالاحترام والنشاط الفعال في العالم الخارجي. والحق» أني 
أمضيت أياماً كثيرة أتساءل إن لم يكن من الأفضل لي أن أنسى 
لختي اللاتينية وآمالي وأن أواجه المعركة القاسية الشرسة 
لأكسب فوتي في مسقط رأسي. أخذدت أحوم مقوكرا وقلقا حول 
سرير أمى المريضة. دون أن أجد الراحة أو السكينة. وأأخذدت 
صورة بستان الحلم مع تمتال هومر النصفي تسخر مني» فدمرتها 
وكومتها مع كل مايعتلج في كياني المعذب من عداء 
واكان ٠‏ فالتا Pere Oy‏ ت يل كا كدنت 
غل أن أبدد شبابى كله فى هذه الفترة المفعمة بالخضب 
اا CY‏ 

إذا كان قد قد أصابني الذهول والخضب وأنا أرى حياتي 
تدمر أحلامي السعيدة بسرعة هائلة تدميرا شاملاً. فإني وصلت 
بعد ذلك إلى مرحلة من الدهشة جراء القوة والسرعة اللتين 
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تفغر فجأة أعماقها اللانهائية أمام تحديقى المرتبك وترمى على 
Chae J‏ باكر ين بن ردي حار بذ قدت ا 
بالظمأ فنهضت لأذهب إلى المطبخ حيث OLS‏ ا 
حوض يحتوي ماءً عذبا. ا. ولکي أصل إليه كان لايد آن أمرمن 
القون اق من spall‏ لكنها لا yal‏ موقت يق كلمن 
ويعلووجنتيها شحوب مزرق. وعلى الرغم من شعوري بالقلق 
إلا أنه لم ينتبنى قلق dade‏ ثم لاحظت أن يديها ممدودتان بلا 
حراك على اللحاف مثل أخ وأخته نائمين. وقد أنبآني أن أمي 
نحتض فقد كانا يبدوان gill‏ منفصلين بشكل غريب وعليهما 
سيماء إرهان الموت, خلافاً لما يبدوعلى يدي إنسان حى. 
جبينها وحاولت أن أقابل نظرة عينيها. وعندما تقابلت عيوننا 
احيرا SE eee hens‏ وتلتربان من ae‏ 0 
rere‏ قرفن يقيت راكعا هناك ه مذه % ساعتين ET‏ ما 
أمي لسكرات الموت. فعلت ذلك بوقار هادئ مميزوتركت لي 
عبرة نبيله. 
كان السكون يرين على الغرفة الصغيرة. ويبطء أخذت 
«bis‏ بضياء نهار دان» كان المنزل والقرية هاجعين وكان لدي 
متسع من الوقت لأرافق في ذهني رحلة روح شخص يحتضر فوق 
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المنزل. والقرية, والبحيرة. والذرى المكللة بالتلوج إلى الحرية 
المنعشة فى سماء صباح QSL‏ نقى. شعربت بحزن قليل» ذلك OY‏ 
لغزا لموت والرعشة الخفيقة التي صاحبت نهاية حياة إنسانية 
ملأتني بالرهبة ويالذهول. لقد كانت الشجاعة المثالية التي 
تحلت بها الروح الراحلة من السمو بحيث أن شعاعاً صافياء 
منعشاً من النورانبث من بهائها المتواضع ونفذ إلى روحي. وقد 
ساهم في نجميد مشاعري أن والدي كان نائماً في مكان قريب. 
وعدم وجود كاهن وأن الروح العائدة إلى باريها لم تتناول السر 
المقدس ولا رافقها مصلون في رحلتها الأخيرة. كل ما شعرت به 
نسمة من الأبدية تبث الرهبة في النفس اجتاحت الغرفة 
ا لاء ينو الفجر وامتوجت مع كينائئ: وق اللحظة الأخيرة 
ويعد أن أغمضت عينيهاء زرعت قبلة على شفتي أمي الباردتين, 
الذابلتين لأول مرة في حياتي. ثم شعرت برعب مفاجئ أرسلته 
القشعريرة الغريبة التي سببها هذا الاتصال فجلست على حافة 
السريروأخذت دمعة كبيرة بعد أخرى تجري على وجنتي وذقني 
ويدي. 

بعد ذلك بقليل استيقظ والديء ولا لاحظ جلوسي هناك 
GS‏ عجزت عن النظق. فخرجت مبهوراء وعدت أدراجي إلى 
غرفتي» وهناك ارتديت ملابسي بحركات آلية. وسرعان ما ظهر 
والدي. 1 

قال: «أمك توفيت. أكنت تعلم؟», فأومأت برأسي إيجابا. 

«فلماذا تركتني نائماً؟ لم يكن معها حتى كاهن! فلي.». 
وتلفظ بشتيمة هائلة. 
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شعرت بألم مبرح في رأسي وكأن شرياناً قد انفجس ثم 
شددت يدي Lee‏ بقوة» وحدقت إلى وجهه. عجزت عن قول أي 
شی ء» أما هو فحافظ على هدوئه»ء بدا مبهوراء وعندما مضينا 
معاً إلى حيث تستلقي أمي غمره هو أيضاً حضور ا لموت» وجلب 
E‏ غريباً. إلى وجهه. ثم اقترب من الجثة وأخذ يجهش 
بخفوت كطفل ببكاء واهن» أشبه بصرخات عصفوں فتركته 
وخرجت لأنشرالخبربين الجيران. أنصتوا إلي» ولم يطرحوا علي 
آي سؤال» لكنهم كانوا يمدون أيديهم ويعرضون أن يقدموا قد 
ما يستطيعون من مساعدة لأسرتنا التكلى. وركض أحدهم على 
الطريق يبغي الديرلكي يحضر كاهناً. ولدى عودتي إلى المنزلء 
كان أحد الجيران قد وصل إلى حظيرة الماشية وأخذ يعنى 
بالبقرة. 

حضر الكاهن وتقريباً كل امرأة في القرية» وسار كل شيء 
بدقة ويسروكأما من تلقاء ذاته. حتى التابوت حضر بدون 
تدخلنا. ورأيت للمرة الأولى بوضوح مزايا تواجد المرء بين جموع 
قومه وانتماءه إلى مجتمع صغير, مكتف ذاتياً في وقت الأزمات. 
Lays‏ كان ينبغي في اليوم التالي أن أولي الموضوع مزيدا من 
التفكير 

بعد تلاوة الصلوات على التابوت وإنزاله إلى القیں شق 
الموكب الجنائزي الحزينء الرائع. طريقه عائدا إلى حجرة 
الملابس والقبعات العالية العتيقة الطران, بالإضافة إلى قبعة 
(cally‏ الفرى الخشنة. عادت إلى صناديقهاء فجأة انهاروالدي, 
وأخذ يطلى العنان لرثاء ذاته. ويسهب ي الحديث عن بوّسه 
بعبارات غريبة»ء توراتية في Lg ale‏ مشتكياً من أن ابنه الآن 
wary‏ وفاة زوجته سيتركه وحده ويغادر إلى بلاد أجنبية. ولم 
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ينته. وبحت أنصت إليه يتملكنى الرعب» حتى إنى كدت أقطع 
لتوي من صياغة جوابي . غمرني شعور غريب. فجأة ومض 
أمام عيني الداخلية التي انفتحت للمرة الأولى. تراءت أمامي 
مهام نبيلة تتضمن قراءة الكتب وتأليفها. وتناهى إلى سمعي 
هبوب رياح الفونء ولحت على البعد بحيرات وشواطئ» تشع 
ونساء شهيرات, أنيقات, Qype‏ من أمامي. رأيت Lag‏ ريفية 
قاطعة الأصقاع. تراءی هدا كله لي في وفت واحد. ومع دلك كان 
كل جزء منه محددا وتام الوضوح ومنفصلاً. hae‏ 
الدراسية. الإبداع» paul‏ المشاهدة . الحياة كلها غناها وخصبها 
للتحدي الهائل لمسافات العالم الشاسعة. 

ا ee‏ 
إلا مع حلول المساء. عندئذ شرحت له عزمي الصارم على JUS!‏ 
قلت إن لا انظ مه أن ييل ماد LAS‏ عن (ple ill‏ 
ولكن بدا عليه الحزن وهز رأسه. إذ حتى هو أدرك أنني بت أكثر 
استقلالاً وأني 53 Las‏ اعدو تبخص] غوينا Cos‏ عنة. وييدئما 
كنت أدون ما تذكرته من تلك الحادثة, تراءى لي والدي مرة 
أخرى في ذاك المساء aml‏ اريس د hcl‏ 
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القروي. الصلب والدال على الدهاء مرتكزبلا حراك على عنق 
هزيل, وشعره المقصوص قصيرا يزداد Lard‏ وتقاطيع وجهه 
المتجعدة والخشنة تكشف عن الصراع الذي تحرضه فوته 
الجسدية على شته ضد محن الحياة وأول هجمات الشيخوخة. 
بقيت هناك حادثة ثانوية واحدة لكنها لا تقل أهمية فيما 
يخص والديء ولا بد أن آتي على ذكرها. فذات مساء من 
الأسبوع الذي سبق رحيلي اعتمر قلنسوته وقبض على أكرة 
الباب. فسألته: «إلى أين أنت ذاهب؟» أجاب: «هذا ليس من 
شأنك», قلت: «کنت أخبرتني لولم يكن مرا تخحل منه». 
فضحك وقال: «يمكنك أن Gils‏ إذا شئت. لم تعد طفلا». 
ورافقته إلى الحانة المحلية. هناك كان بضعة قرويين جالسين 
أمام إبريق من نبيذ "هالاور", وعدد من الحوذيين الأجانب 
كانوا يشريون الأفسنتين, ويعض الشبان كانوا يمارسون لعبة 
تدعى "ياس" ويثيرون ضجيجاً. وكنت متعودا على تناول كأسي 
المعتاد من النبيذ ولكن تلك كانت المرة الأولى التى أدعى فيها 
إلى حانة بدون أي سبب معين. وكان قد تناهى إلى علمي أنه 
كان في إمكان والدي أن يستهلك كمية كبيرة من الكحول. بل 
إنه كان يسرف في شرب ped‏ وم التوعية الحيدة أنضاء Leo‏ 
يعلل الحالة السيئة الدائمة التي كان عليها منزلناء وإن لم يكن 
في الإمكان اتهامه جديا بالإهمال. وقد لاحظضت أن المضيف 
والضنوف أيدوا اكتراما وأضتحا له طلت ليقرا من Ass‏ "فاذو 
gees‏ أن اصح رن ا ا لب 
الزجاجة jal‏ الإمكان من الكأس. هنا بدأ يبسط معرفته بأنواع 


مختلفة من النبيذ وكان متعودا أن يستمتع بشريها خلال 
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زياراته النادرة إلى البلدة ورحلاته إلى القطاع الفرنسي من 
سويسرا. وتحدت بنبرة طنانة dalle‏ عن النبيذ القانم تع اللون 
"فلتلاينر"» وميز بين الأنواع الثلاثة المختلفة. ثم انتقل من هذا 
ليتحدت بصوت رقيقء ملح عن أنواع معينة من نبيذ "قادو 
وأخيرا. وبهمس كأنه يفضي بسر ويتعبير على وجهه كأنه يحكي 
حكاية خرافية» تحدت عن أنواع نبيذ نوشاتل. نمة أصناف من 
هذا تشكل فيه الرغوة علامة النجمة عند صبها في كأس. ورسم 
نجمة على الطاولة بسبابته المبللة. ثم أخذ يسهب بشكل ممل في 
الكلام عن ميزة الشمبانيا ونكهتها والتي, بالمناسبة, لم يتذوقها 
مرة في حياته, وكان يتوهم أن زجاجة واحدة منها خليقة بأن 
تصرع Tose‏ من الناس. 

بصمت وتأمل اشعل غليونه وبينما هو يفعل ذلك lay‏ 
أن لا شي معي أدخنه فأعطاني عشر سنتيمات لأشتري بها 
تسكن السخانن تعد ذلك طلا GP‏ نلق ككل ما فت 
الدخان في وجه الآخر وأخذنا نجرع ببطء أول ليتر طلبناه. كان 
مذاق نبيذ الفادوالحريف. الذهى» Thies‏ وأخذ القرويون 
الجالسون على الطاولة المجاورة يشاركوننا بالتدريج في الحديث 
Tats‏ بدأوا ينتقلون, واحدا إثرآخروهم يتنحنحون تعبيراً عن 
الاستنكار. وسرعان ما أصبحت مركز الاهتمام ويات جليا أن 
براعتي الفائقة كمتسلق للجبال لم Guid‏ وأعيدت رواية كل 
عملية تسلق تنطوي على خطر وكل عمليات الهبوط المجنونة, 
ونوقشت وتم الدفاع عنها. وفي تلك الأثناء كدنا نأتي على الليتر 
الثاني واشتد احتقان Cue‏ وبدات أتباهى. بشكل يتنافى مع 
طبعي» وأعيد رواية عملية تسلقي المتهور إلى lain‏ 
سينالبشتوك الأعلى من حيث كنت قد قطفت الورد الألبي 
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لروزي clone‏ ولم يصدقوني؛ فأبديت احتجاجي وضصحكوا. 
ففقدت أعصابي وتعدقت انا ممن لم يصدقوني لمباراة في 
de Lal |‏ ا قت أنه إذا لزع الأمرسوف أصارعهم جميعا. هنا 
تقدم قروي عجوز poe‏ الظهر إلى نضد المشرويات وأحضر 
إبريقاً فخارياً كبيراً ووضعه بالطول على النضد. ضحك وقال: 
Le»‏ دمت قويا إلى هذه الدرجة. تعال وهشم هذا الإبريق بقبضة 
clas‏ فإذا فعلت نقدم إليك ملأه نبيذاء وإذا al‏ تنجح فدمت 
انك النبية على شاك 

وافق والدي. نهضت واقفاء وعصبت منديلي حول يدي 
وضريت. الضريتان الأوليان al‏ يكن Log)‏ أي أتر Lei‏ في الثالثة 
فتطاير الإبريق شظايا. هتف والدي وقد أشرق بهجة: «ادفعوا 
الرهان!». ولم يبد الرجل العجوز أي اعتراض. وقال: «عظيم, 
ساقدم من النبيذ قدرما يحمل الإبريقء لكنه لن يكون كثيراً!». 
ale‏ آن ابضاغ لم تكن ایت مل Gael‏ کیل :وگن 
كان لا بد لي أن أتحمل المزاح» بالإضافة إلى ما نالني من ألم في 
ذراعي. حتى والدي ضحك مني. فصرخت: «حسن لقد فزت 
على !»: ثم ملأت اکر التقظاياسعة من LaLa‏ وسكبتها على 
رأس الرجل العجون وجاء دورنا لنضحك ملء قلوينا وفزنا 
بجولة من التصفيق من الزيائن. 
المنزل, وفي حالة من الهياج النكد قطعنا أرض غرفة النوم بخطى 
ثقيلة. حيث كان تابوت أمي. قبل ثلاثة أسابيع من ذلك, 
قائما. استغرقت في النوم كالميت وفي صباح اليوح التالي شعرت 
كأني كومة من الحطام. نظرإلي والدي بسخرية» وكان La ye‏ 
ومتهللاً ومن الواضح أنه كان مبتهجاً لتفوقه علي. لكني قطعت 
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lage‏ على نفسي أن لا أقرب الخمر أبدا ورحت أعد الأيام 
السابقة ليوم رحيلي. 

أخيرا cle‏ وانطلقت. QS)‏ نقضدت عهدي,. لأنى منذ تلك 
الأيام أصبحت خبيرا بنبيذ الفادوالذهي, والفلتلاينر القرمزي, 
والنوشاتل الذى. يشكل نجمة فى الكأس. ناهيك عن أصناف 
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حالما ابتعدت عن جو مسقط رأسي في القرية. الثقيل 
الوطأة, والممل. نشرت ؛ أجنحني وحلقت صوب السعادة والحرية, 
وعلى الرغم من أن سوء الحظ غالبا ما أصابني في حياتي 
اللاحقة, فإني استمتعت Lol‏ استمتاع بمباهج الشباب الفاتنة 
والغريبة. عشت مثل جندي شاب واقف عند حافة غابة 
خضراء» في حالة من القلق الممتع ما بين الحرب والاستمتاع 
بالحياة» ومتل عراف ممتلئ بالبشائر. وقفت على حافة 
تصدعات شاهقة ومظلمة, أنصت إلى هدير السيول والعواصف 
الجبلية, مشدود الانتباه (ple‏ التقط ترجيع الأنغام الفطرية 
المتناسقة للكائنات الحية جميعاً. كنت سعيداء وجرعت حتى 
الثمالة من كأس الشباب المترعةء وتحملت بصيرحزني العذب 
على نساء جميلات عبدتهن عن بعد وتذوقت حتى الارتواء 
متعة الصداقة النبيلة. وقد وصلت, Gly‏ ببذتي الجديدة من فرو 
الخلد مع صندوقَ صغير يحتوي LAS‏ وممتلكات أخرى, قلي 
أهبة الاستعداد لغزو جزء من العالم ولكي ثبت بأسرع وقت 
ممكن للرعاع في موطني أني GS‏ من طينة مختلفة كل 
الاختلاف عن طينة بقية آل كامينتزيند. 

طوال GG‏ أعوام مجيدة عشت في العلية نفسها بتيارات 
هوا كينا واي St‏ ا اة عله دوس #وكتبة الشعن 
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تكو pth‏ و اال اض AS‏ ی 
بحضوره الدافئ. لم أكن أستطيع أن أحصل على وجبة ساخنة 
في كل يوم. لكن قلبي كان في كل يوح» وكل ليلة وكل ساعة. يعني 
ويضحك ويبكي» من فيض الفرح. وتعلقت بهذه الحياة العزيزة 
بعداق محب. غامر 

كانت زوريخ هي أول مدينة كبيرة أشاهدهاء أنا اليقطينة 
الشركة وايش د حور اطول athe,‏ سانسن ون ا 
قط ببالي أن أتغنى أوحتى أحسد مط الحياة في المدينة. كنت 
وأنا في غمارها gual‏ إلى الأبنية والكنائس الضخمة؛ أراقب 
الناس المشغولين يحثون خطاهم متوجهين إلى أعمالهم في حشود 
هائلة. من طلاب يبددون الوقت» وسكان مميزين يقودون 
مكار agen‏ فن افون اه ززا كزين اا 
يتجولون. وكانت زوجات الأغنياء. التافهات» الأنيقات 
اليس يتبخترن كالطواويس في فناء الدواجسن .جميلات. 
مغرورات» وغريبات الأطوار قليلا. ولم أكن خجولاً حقاً؛ بل 
فقط أخرق وجريئًاء aly‏ يكن لدي أدنى شك في أني الرجل 
المناسب لاكتساب معرفة شاملة بهذه الحياة المدينية الكثيرة 
المطالب, وأني لاحقا سوف أجد لنفسي فيها زاوية آمنة. 

فابلت الشياب متمثلاً على هيئة شاب وسيم كان يدرس 
في البلدة نفسها ويستأجر غرفتين جميلتين تقعان في الطابق 
الأول في منزلي. كنت في كل يوم أسمع عزفه على آلة البيانو 

نحتى» وأفقت للمرة الأولى على سحرالموسيقى. أشد الفنون 
أنثوية وعذوية. ثم صرت أرى الشاب الوسيم alan‏ المنزل حاملاً 
کتاباً أو مجموعة نوتات موسيقية في يده اليسرى وسيجارة في 
اليمنى. وكان ذيل من 0 يتصاعد متخا خلفه أثناء 
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سيره بخطى خفيفة ولينه. . ومع إني انجدذيت إليه بحياء. لكنني 
بقيت بعیدا. > خشية أن أقيم أي علاقة مع شخص لا يعمل Aas‏ 
تكلفه Pee aT‏ 
معرفة الحياة مثيرين للسخرية. ولكن حصل أنه هوتقرب مني. 
فذات مساء سمعت قرعا على بابي. خفت قليلا لأنها كانت 
المرة الأولى التي أتلقى فيها زيارة من أحدهم. دخل الطالب 
الوسيم, Leg‏ يده iif!‏ عرّى عن نفسه بأسلوب مرح ومنطلق, 
كأنه cone‏ قديم. 

قال بصوت ودي: «وددت أن أسألك إن كنت ترغب في 
أن تشاركني في عزف بعض المقطوعات الموسيقية». لكني لم OST‏ 
قد للست أي آلة موسيقية في حياتي. أخبرته lage‏ وأضفت 
SUG‏ إن إنجازي الوحيد هوالصياح منم إلا إني كنت غالبا 
ما أنصت باستمتاع إلى الأصوات الساحرة الي تتداهى إلي من 
آله البيانو خاصته. 

قال بمرح: رركم يخطى الإنسان! من مظهرك. كدت أقسم 
أنك موسيقي. ما أغرب هذا! أتقول أنك نحسن الصياح المنكم؟ 
cogil‏ اج أرجوك, مرة واحدة فقط! أحب كثيرا أن أستمع». 

بوغت تماما وشرحت له أنه لا يمكن لي أن أصيح حسب 
الطلب Laing.‏ ليس بين أربع جدران. يكب أن Casey‏ ذلك فون 
جبل أوعلى الأقل في الهواء الطلقء وبالتالي فهو أمر تلقائي 
تماما. 

ان هات قوق JLB laa wal‏ عا اوسن 
الك وكام أن تة وات | للسناق س هل 
ونتساس. ومن ثم تصيح. ويعد ذلك نتناول طعام العشاء في 
إحدى القرى. هل لديك وقت لهذا ؟». 
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«أوه» نعم» لدي وقت كاف»., ووافقت بسرعة. ثم طلبت 
منه أن يعزف لي مقطوعة ما وهبطنا إلى غرفة جلوسه الكبيرة 
والمنعشة. عدد من الصور eee‏ ڪا ai‏ البيانو وشيء 

من الفوضى المحببة ورائحة صنف غالي الثمن من السجائر. كل 

هذا کان ينم عن نوع من الرهافة المريحة» وجو أليف كان جديدا 
(le Lis‏ جلس ريتشارد عند UT‏ البيانو وعزف بضع نخمات. 

قال مومئًا إلي: «أظن أنك تعرف هذه؟». بدا Lal,‏ وهو 
Joe‏ برأسه الوسيم نحوي وعيناه نحملان تعبير1 عن اللهفة. 

أجبت: IS,‏ إنني جاهل تماما». 

رد بدوره: «إنه فاغشس., من أوبرا مايستر سيدغر». ثم تابع 
العزف. كانت الموسيقى تتسم بسلاسة قوية» وبدت مفعمة 
بالحيوية» والحماس والتوق» وكانت تنساب حولي وكأني 
أستحم بمياه دافئة منعشة. وفي الوقت نفسه كانت عيناي 
تستمتعان بالنظر إلى عنق العازف الأهيف وظهره ويديه 
الخليقتين بموسيقى. وبينما آنا كذلك» انقض على شعور 
الإعجاب والحب نفسه الذي تملكني في سنوات عمري الأولى 
عندما تطرت J}‏ طمحد المدريسة دي الشهر pln‏ كان 
ممزوجاً بتوقع خجول أن يصبح هذا الوسيم والمميزحقاً صديقي 
ويهذا يحقق أمنيتي القديمة ولكن اللامنسية في عقد تلك 
الصداقه. 

في اليوم التالي عزجت عليه. وانطلقنا نرتقي إحدى 
التلال. ونحن نتحدث طوال الوقت. وننظر إلى أسفل مشرفين 
على البلدة, والبحيرة, والحدائق Candy‏ حتى الامتلاء من فيض 
le‏ أول pal‏ 
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قال ريتشارد: «والآن» صح صح لأجلي! إذا كنت ما تزال تشعر 
بالحياء. أدر ظهرك ي > ولكن ارفع صوتك» أرحوك!». 

يبدو أنه كان راضتا وذلك لأني = أصيح بحدون وتهلل 
في المدى المسائي المتوهج مستخدماً كل انتقال وتنويع في 
الصوت. وعندما سك كان يعلى بالكلام لكنه أحجم bled‏ 
وأشار إلى الجبال وراح ينصت. ومن الذروة الأعلى جاء جواب, 
aa,‏ طوتا وما ثم أخذ يتضخم. .كان نحية من راع أو 
سائح. وأخذنا نحن الإثنان نصعي بصمت وسعادة. خلال فدترة 
الصمت هذه سرت رعشة الابتهاج على طول عمودي الفقري 
لأني كنت أقف لأول مرة جنباً إلى جنب مع صديقء gual‏ معه 
إلى البعد الفاتن للحياة التي تعج أمامناء تخيم علينا سحب 
مهدبة باللون الوردي. وعلى هدى ضوء المساء دبت الحياة في 
مياه البحيرة بعبث الألوان الرقيق وقبيل غروب الشمس رحت 
أراقب بضع ذرى متغطرسة. ومتحدية من جبال الآلب تندفع 
فوىّ الضباب. 

فف Lda,‏ وط : البذروة الوط 3g)”‏ قلي وال 
اليمين "نمايزورن". وإلى اليساروأبعد مهما "سينالبشتوك' 
المخروطية الشكل. فى أول مرة وقفت فون تلك القمة العريضة 
كنت في عمرالعاشرة وثلاثة أسابيع». 

ركزت عيني لأرى ذروة أخرى في أقصى الجنوب. ويعد 
قليل gle‏ ريتشارد بشيء حيرني. 

فقلت: Iola‏ قلت ؟». 

«قلت إننى الآن أعرف مادا تعمل». 

“ah laley 

Ai,‏ شاعر». 
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علت حمرة الخجل وجهي وشعرت بالارتباك. وفي الوقت 
تفن تیت كنف غوف ١ hit‏ 

هتفت: OLS,‏ آنا لست شاعرا. لقد خريشت عدد1 من 
الأبيات الشعرية وأنا في المدرسة ولكني لم أكتب أي شيء منذ 
رمن بعید». 

«هلا أطلعتنى عليها فى وقت لاحق ؟». 

«لقد أحرقتهاء GSI‏ ما كنت لأدعك تراها حتى ولوكانت 
ماتزال بحوزتي». 0 

«أعتقد أنها كانت من الشعر الحديث الذي يدين بالكثير 
إلى نيتشه!». 

رمن هذا؟». 

«نيتشه؟ يا إلهي العظيم, ألا تعرفه؟». 

«کلاء ومن أن és‏ أن أعرفه؟». 

ابتهج SY‏ لم أكن أعرف. لكني شعرت Git‏ وسألته كم 
جلمود جليد عبر. وعندما أجاب: «ولا واحد». أبديت له الدهشة 
الساخرة نفسها الى أبداها. فحط يده على دراعى وقال بجدية 
هادئة: «أنت شديد الحساسية. لكنك لا تدرك كم أنت إنسان 
بريء وجدير بأن tues‏ وما أقل أمثالك. اسمع. في غضون عام 
أواثنين سوف تعرف من هو نيتشه وکل شيء عنه أفضل من 
معرفتي أناء لأنك أكثر ا جتهادآ وذكاءً. لكنك تعجبني كما أنت 
الآن. إنك لا تعرف نيتشه وفاغنرلكنك ارتقيت العديد من 
الجبال المغطاة بالتلوج وتحمل وجهاً جبلياً قوي التقاسيم 
وأنت Last‏ ويدون أدنى شك شاع أستشفُ ذلك من عينيك 
ومن جبيدك». 
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ذهلت a‏ كان di pas‏ ويعبرعن وجهة نظره بصراحة 
تامة ويدون أي حرج. . وجدته LAS Logs‏ للعادة . بل إن دهشني 
وفرحي كانا أعظم بعد ذلك بأسبوع في حديقة البيرة التي كثيرآ 
ما كنا نتردد عليهاء وذلك عندما أقسم على إقامة صداقة أبدية 
معي» وقفزواقفا أمام الزيائن كلهم, قبلني وعانقني, وأخذ يدور 
معي حول الطاولة وكأنما مسه الجذون. 

6 AN eee Gy NGG pss غاتيتة‎ 

«سيظنون LOT‏ نحن الاثنان إمافى سعادة غامرة أوفى 
حالة Ste‏ قصوى! على أي حال إن أغلبهم لن يأبه للأمرا». ۰ 

على الرفم منٍ أنه كان أكبرسناً ملي > وأشد ذكاءً. وأفضل 
تنشئة, وأكثر حذقاً وتضلعاً في كل شيء, إلا أن ريتشارد 14s‏ 
ما بدا طفلاً بالمقارنة معي. في الشارع» Subs‏ كان يغازل بشبه 
سخرية اتات الدارس | ay Re‏ كان يتوقف بلا داع عن 
عزف أشد مقطوعات البيانو جدية ليلقي أسخف النكات, وني 
إحدى المرات عندما كنا في الكنيسة التفت إلي فجأة وسط 
الوفظة وعلق رة Th Aisa,‏ ترى أن الكاهن أشبه بأرنب 
عجوزوقور؟». كان تشبيهاً ملائماً. GSI‏ رأيت أن عليه أن 
dias‏ ملاخظتة ajay ged Cady im‏ له ذلك 

قال غاضباً: «ومع ذلك كانت مجرد ملاحظة عابرة! ريما 
كلك نتيا and‏ 

نكاته لم تكن تكن Ladle‏ ظريفة؛ كانت LU‏ تعتمد على 
اقتطاف فيلهلم بوش لكن ذلك لم يقلقنى أو يقلق أي إنسان 
آخر. oY‏ ما أحبيناه Liles! Lily‏ فيه لم يكن في الحقيقة 


)1( فيلهلم بوش )1832 — 1908(: رسام وشاعر gil‏ هزلي. 
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ظرفه وذكاءه بقدر ما كان المرح غيرالمسؤول الذي يصدر عن 
مزاجه الطفولي, المنطلق. وينبجس في كل لحظة ويحيطه بهالة 
من البهجة. وقد يجد له منفذآ من إيماءة» من ضحكة رقيقة» من 
نظرة مرحة؛ ومن المؤكد أنه لم يكن يبقى مستترا طويلاً. إنني 
مقتنع بأنه حتى أثناء نومه كان اناا يضحك أو يقوم 
بإاماءة danas‏ 

كان ريتشارد دائماً يجعلني على اتصال بشبان آأخرين . 
طلاب موسيقيين, رسامین» كتاب, أجانب من أرجاء العالم 
كلة, إن كان نيدو آن كل المثيرين للاهخمام وذوى'الواهت shall‏ 
المتميزة في البلدة يدورون في فلكه. ومن بينهم العديد من ذوي 
العقول الجادة والفعالة» من طلاب فلسفة., والجماليين, 
والاشتراكيين. وقد تعلمت الكثيرمن هؤلاء جميعاً E‏ 
معرفتي تدريجيا من أشد مجالات الحياة Legs‏ ثم عملت على 
إكمالها وقمت أيضاً بقراءات واسعة. وبدأت أكون فكرة عن 
المواضيعالنى كانت تعدب أشد أرواح العصر حيوية وتفتتهاء 
MEISE ay cer PY We oes SOTA E‏ 
أهل الفكر العالمية. وجدت أهدافهم., وطموحاتهم, وعملهم 
ومثلهم العليا ساحرة ومفهومة. oly‏ لم يحثنىي أي دافع داخلي 
قوي على أن أتطابق مع أي مجموعة منهم. فقد لاحظت أن 
أغلبهم eS‏ و وي و و 
المجتمع. وشؤون السياسة» والعلم» والفن. وأصول التدريس 
E OT RTT‏ 
تفاهم مع الحياة والأبدية» بعيدآ عن أي قضية عملية. کی 
ذلك الحين حتى أنا لم أكن أعي هذه الحاجة. إلا في فترات 
متباعده. 
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لم أعقد أي صداقات أخرى بسبب تعلقي الغيور 
والاستثنائي بريتشارد. بل لقد حاولت أن أبعده عن صديقاته 
اللائي كان يخرج معهن 14S‏ وكانت علافته بهن حميمية. 
وعندما gad LAS‏ على موعد للقاء كنت دائماً دقيقاً حتى 
الوسوسة في الالتزام بموعدي بغض النظرعن مدى تفاهة 
المناسبةء وأغضب Haas‏ إذا ما تركني أنتظر. وذات مرة طلب 
مني أن أعرّج عليه في وقت معين لكي مهارس التجذيف. فدهبت, 
لكنه كان قد خرج. انتظرت عودته تلات ساعات, ولكن عبنا. 
gs‏ اليوم التالي عنفته بشدة لإهماله. 

دُهش, وضحك ثم قال: «لماذا لم تذهب لتجذف وحدك 
إذن؟ لقد غاب الأمر كله عن بالي. أمتأكد أنت من أني لم 
أسبب لك أي gal‏ فادح؟». 

أجحبت بشيء من الانفعال: «إنني متعود على الالتزام 
بكلمتي بدقة متناهية, لكني أيضاً متعود على تجاهلك هذه 
الحقيقة وعلى تركي أنتظر. ولكن طبعاً عندما يكون للمرء من 
الأصدقاء قدر ما لديك..». 

نظر إلى بدهشة كاملة. 

وما الت التموزاكع ee ey‏ داك PO‏ تايا تة 
كاملة!». 

» ليست أهرا قافيا بالفسية إلى‎ Sola» 

; FOR القول كرك آنا‎ aes 

حتى أنه سرعان ما أقسم على أن ينتقم..!»". 

هذا ما اقتطفه ريتشارد برصانة, ثم أمسك برأسي وأخذ 
يحف ذؤابة أنفه بأنفي» على الطريقة الشرقية, ويداعبني إلى أن 
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انتزعت نفسى منه وابتعدت أتقلب ما بين الغضب والضحك, 
ولكندا عدنا أصدقاء. 
وجد الفلاسفة والشعراء. والنقاد المحدتون .في كتنب 
متها Weer aU sre‏ قالات ادن من اتابن ها 
ومسرحيات جديدة» وصحف باريسية وأعمال نقاد رائجين من 
البندقية, أقول وجد هؤلاء كلهم طريقهم إلى علّيتي. لكني كنت 
أقرأ بسرعة وأولي انتباها أكبروأستمد متعة اكزسن Ls‏ 
القصة الإيطالية القدامى والدراسات التاريخية المفضلين لدي. 
فقد كان pr‏ أن آتخلى عن اللغات بأسرع وقت ممكن وأتكرس 
ayer‏ للاهتمام بالتاريخ. فإلى جانب الأعمال التي تُعنى 
بالتاريخ العام والمنهج التاريخي, »قرات مصادر ودراسات حول 
sg cially‏ الأ ل Lad‏ وايظالينار وات اتاك و 
هذا تعرفت عن قرب إلى شخصيي المفضلةء الأقدس والأكثر 
ألوهية بين البشر, القديس فرانسيس الأسيزي. وهكذا تمتلت 
أمامي الرؤيا التي منحتني قبسأ من خصب الحياة والروح, 
Saal,‏ تزداد واقعية في كل يوم وتدفئ قلبي بالمثالية, والفرح, 
وتيه الشباب. في قاعة المحاضرات كان انتباهي ينجذب إلى 
الثقافة الجادة والشاقة Legs‏ ماء وأحياناً المملة. وفي المنزل كنت 
أعود إلى حكايا من القرون الوسطى. الورعة أوالمعدّبة بشكل 
مريح» أو إلى القصاصين القدامى المتروين الذين أواني عالمهم 
الجميلء الرحيم مثل ركن ظليل» ضبابي في أرض السحر 
وأحيانا كنت أشعر بموجة المثل العليا والشغف الحديثة العاتية 
aan AR‏ أيضاً إلى الموسيقى, وشاركت ريتشارد المزاح, 
كت في تجمعات أصدقائه. وتبادلت الحديث مع فرنسيين 
«ways fh‏ واستمعت إلى مقاطع قرأت من كتب غريبة 
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معاصرة» ودخلت إلى محترفات رسامين أو ظهرت فى حفلات 
ساهرةء أحاط بي خلالها حشد من الشبان المرتبكين المهتاجين 
وكأني في كرنفال خيالي. 

ذات يوم أحد ذهبت مع ريتشارد إلى صالة عرض صغيرة 
للوحات الجديدة. فتوقف صديقي أمام لوحة Slam pid‏ عليه 
بعض الماعن كانت مرسومة بعناية وأناقة ولكن بأسلوب عفا 
عليه الزمن» وخال من أي موهبة فنية. وكان قي الإمكان 
مشاهدة الكثير من مثل تلك اللوحات التافهة, الجميلة فى كل 
صالون» لكنها أثلجت صدري لأنها كانت تمثل بصدقَ تام 
مراعي موطبي. وسألت ريتشارد عما أعجبه في اللوحة. 

قال وهو يشير إلى اسم الفنانة في الزاويةء الذي لم أتمكن 
من فك طلسم توقيعه باللون الأحمر القاني: «هذه». 

«ليس في اللوحة أي شيء ممين هناك كثير من اللوحات 
أجمل منهاء ولكن جمال الفنانة لا يجاريه جمال. اسمها 
إرمينيا أغلييتي. إذا شئت نعرّج عليها Tad‏ ونقول لها إنها فنانة 
عظيمة». 

«أتعرفها؟». 

الو Or EN‏ کا خا متليا, حت Pe‏ 

الثراء ولكفت عن ممارسة الرسم من زمن بعيد. بعبارة أخرى, 
إنها ترسم بلا أي elem‏ ولا تعرف وسيلة أخرى لتكسب بها 
عيشها». 

نسي ريتشارد ما قاله ولم يأت على ذكره ثانية إلا بعد 

«بالأمس قابلت إرمينيا أغلييى. كنا قبل مدة نودٌ أن 
نقوم بزيارتهاء فما رأيك of‏ نفعل الآن؟. هل لديك ياقة 
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نظيفة؟ إنها تلاحظ مثل هذه الأشياء». كانت ياقتى نظيفة 
jul Ss des Cand‏ يحض gu elgg‏ :ذلتك GY‏ علاقات 
ريتشارد غيرالتقليدية بأصدقائه من رسامات وطلاب لم 
تعجبني قط. فالرجال منهم كانوا Lad‏ وأحياناً جلفين 
ومتوكمية: والقتيات غفا ت قات ذا هات epee‏ ت 
من الهالة الوردية التي أحب أن أرى النساء من خلالها. 

دحلت المحترف يتولاني فليل من الارتباك. وكنت لتوي 
متعودا على الجوالعام للمحترفات موه ولكن كانت تلك si‏ 
مره ت أزور فيها محترفاً يخص | مرأة. وقد بدا مجرد1 من أي قطعة 
أثاث (eer‏ كانت هناك تلات لوحات منتهية أواً ريع مؤطرة 
ومعلقة على الجدران» بالإضافة إلى أخرى غير منتهية موضوعة 
على حامل لوحات. باقي الجدران كانت مغطاة بسكيتشات 

فائقة الجمال والإتقان ومنفذة بالقلم الرصاص ويمكتبة نصفها 

خال من الكتب. لم تستقبلنا مضيفتنا يمودة خاصة. بل حطت 
فرشاتهاء واتكأت على خزانة بردائها السرولي. وكان جليا أنها 
حريصة على أن لا تضيع معنا الكثير من الوقت. 

أغدى ريتشارد بالمديح على اللوحة التى كانت ترسمها. 
ف كت رافضة إن تفيل ١ na lal‏ 

«ولكن» فراولين, إنني قد أشتري اللوحة! على أي حالء 
البقرات منفذة حيدا..». 

قالت بهدوء: «إنها ماعز». 

«ماعز؟ طبعاء ماعن. ولها عيون أرى أنها حقاً مذهلة. إنها 
حيةء كأنها ماعز حقيقي. اسألي صديقي هناء كامينتزيند الذي 
هوابن الجبال. سوف يؤيد قولي». 
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كنت أنصتء متقلباً بين السرور MMS Vy‏ الحديث, 
وشعرت بنظرة الرسامة الناقدة تقيمني. ظلت تملي نظرها مني 
فترة طويلة. ويهدوء تام. 

«إذن فأنت من سكان الجبال؟». 

«نعم». 

«هذا واضح. والآن ما abi,‏ أنت في عدزاتي؟». 

«إنها بدون أدنى شك جيدة Tam‏ على الأقل أنا لم أخطئ 
فقلت إنها أبقارء كما فعل ريتشارد». 

«عظيم. هل أنت موسيقى؟». 

١ eit. رگا بل‎ 

لم تقل cl‏ شی انك نوباكاق وسعى هندكد أن اتشحضها 
على راحتي. كان قوامها مخباً ومشوها بالرداء السروالي الطويل. 
لم أجد جمالها أخاذا. كانت قسماتها Bole‏ وعيناها قاسيتين 
Sali‏ وشعرها غزيراً. وفاحماً وناعماً. أما أشد ما فيها إزمعاجاً 
ويشاعة فبشرتها. ذكرتني بجبن الغرغنزولة, وما كنت لأدهش لو 
Lage Cul,‏ خضراء فيها. لم أكن قد صادفت قط مثل ذاك 
الشحوب الجنوبي وو بدا دحت نور الصباح القاسي tale‏ 
المكترف شخوا مفرعا .لا أقصد أنه مثل الرخام وإها كحجر 
شديد الشحوب بفعل تقلبات الجو. وكنت أيضاً متعودا, 
بأسلوبي الصبياني» على أن أحكم على وجه امرأة من ريعانه, 
وبشرته الوردية والبيضاء وجاذبيته وليس من تكوينه. 

ريتشارد أيضاً خرج خائب الأمل من زيارتنا. لذا فقد 
ضاعف من دهشني وفزعي عندما أخبرني بعد ذلك بفترة من 
الوقت أن إرمينيا أغلييتي ترغب في رسمي. وكان هذا يعني 
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مجرد بضع اسكيتشات . فهي لم تكن نحتاج إلى وجهي ولكن 
كان واضحاً أن بنيتي المريوعة تتسم بسمة محلية. 

ولكن قبل أن يحدت أي شىء. وقعت حادثة صغيرة 
أخرى حولت مجرى حياتي كلها. فذات صباح استيقظت 
لأجدني وقد أصبحت Luts‏ فبتحريض من ريتشارد رسمت 
بأشد ما استطعت من دقة ويدافع التدرّب الصرف على الكتابة 
الأدبية» شخصيات ممن يحيطون بناء وحوادث ثانوية, 
وأحاديث وما إلى ذلك. وكتبت أيضاً بعض المقالات حول 
مواضيع أدبية وتاريخية. وكان ريتشارد قد دخل غرفني ووضع 
خمسة وتلاثين فرنكاً على لحافي > وقال بنبرة صوت رجال 
الأعمال: «هذه تخصك». ويعد أن فشلت في فهم ما يقصد. أخرج 
كيد PRAT‏ جا كد 2 وكان 
أصدقائه الناشرين ا نيابة عني. عد عند شد ذ أمسكت بأول 
مقطوعة نشرت لي مقابل أجر وانتابتني مشاعر متضارية لم 
SI‏ ق عرفتها قبل ذلك :ويصبورة Le‏ | نزعهية لأن رتتشارد 
تلبّس دور العناية الإلهية, ولكن أخيرا تغلبت أولى نفحات 
الإبداع اللذيذة, والجائزة المالية الرائعة, والتفكيرفي الشهرة 
الأدبية الصغيرة, على غضبى. 

رتب ريتشارد لي لقاءً مع الناشرفي إحدى المقاهي. وطلب 
الناشرالسماح له بالاحتفاظ بالمقطوعات الأخرى التى كان 
ريتشارد قد عرضها عليه ودعاني لإرسال المزيد من الإسهامات. 
لقد وجد فى كتاباتى شخصية مميزة خاصة ف المقالات 
التاريخية؛ وقال إنه يسعده أن يتلقى مزيدا من الإسهامات 
وإنه سيدفع نمنها كال معتاد. وكنت بالكاد بدأت أستوعب 
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أهمية الأمركله. ولم يتوقف تأثيرذلك فقط على قدرتي على 
حول ESL ea‏ ديوني الصغيرة Lely‏ سرعان م ما 
أعمل في المجال الذي اخترتهء معتمدا كلياً على عائداتي المالية. 
وفي تلك الأثناء كان الناشر يرسل إليء على فترات منتظمة, 
كومة من الكتب لمراجعتها. وكنت بواسطتها أؤُمن لقمة عيشي 
وأبقى مشغولاً طوال أسابيع. ولا كانت أجوري لا تدفع إلا في 
نهاية الفصل. وكنت أعيش حياة أكثر رفاهية بفضلهاء وجدتني 
ذات يوم خالي الوفاض من أي قرش واضطررت من جديد إلى 
اللجوء إلى "علاج الجوع"'. وصمت بضعة أيام في عليني على 
خب الاخيزوالقهوة غير آن التحوخ sash‏ على اللخروج واللحوء 
ولكن عندما وصلت إلى مرحلة شرب القهوة بدأت أشعر 
بالقلى. واعترفت للنادلة يدتابني شيء من الحوف بأني لا أملك 
مالا وأني أرغب في ترك الكت . & كرهن. فتناولت أحدهاء وكان 
مجموعة من | prt‏ وقلبية:صفحاقة: يفضول وسالة إن كنت 
أسمح لها أن 3 تقرأها. فهي شديدة الولع بالقراءة ولكن لم يكن 
واقترحت عليها أن تقبل مني الكتب الثلاثة مقابل الوجبة. 
وافقت, وبهذه الطريقة خلصتني بالتدريج من كتب بقيمة سبعة 
عشرفرنكا. ومقابل مجموعات أصغر من الشعر طلبت خبزآا 
كينا ومقابل الروايات الطعام نفسه بالإضافة إلى النبيذ؛ 
والقصص القصيرة المفضلة لم تكن نجلب لي غير كوب من 
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القهوة مع شطيرة. وحسب ما تسعفني الذاكرة, كانت الكتب في 
معظمها من النوع الخفيف, الموشى بأسلوب مفرط في عصريته, 
ولا بد أن النادلة الطيبة قد كوّنت فكرة غريبة Tae‏ عن الأدب 
SU!‏ المعاصر. وأنا أحمل ذكريات ممتعة عن أوقات الصباح 
تلك حين كنت أجهد نفسي بقراءة احد الكتب haere ae‏ 
من مبادلكه نشي .هن اة وق أن أخفي فقري عن 
ريتشارد لأني كنت أشعربلا داع بالخجل منه. حتى إني قبلت 
على کرو شديد مني مساعدات متفرقة منه. 

لم أكن أرى في نفسي شاعرا عظيماً. وما كتبته كان مجرد 
شعر مجلات» وليس شعرا حقيقيا. غير أني في قرارة نفسي 
كنت (gael‏ أملاً سرياً في أن Jak‏ أن أكتب ذات يوم شعرا 
حقيقيا, أغنية للحياة Abs «(gg ills‏ وطمويها. كان يغشى مرآة 
روحي البهيجة والبراقة على فترات ما يشبه غمامة من الكابة؛ 
وفيما عدا ذلك لم يكن يكدر صفوها مكدر كان يستولي علي 
أحياناً سحابة يوم كاملء, وأحيانا خلال الليل» شعور مبهم 
بالوحشة والغم ثم يتلاشى فجأة., ولا يعاودني إلا بعد أسابيع أو 
أشهر أخرى. . ومع aye‏ الوقت تعودت عليه كصديى صدوىّ إلى 
أن أضحى أقرب شبها بالقلق المزعج ذي الحلاوة الخاصة منه 
إلى العذاب. وعندما كان يغير علي ليلا كنت أتخلى عن النوم 
وأستلقى عند النافذة طوال ساعات لا أعدهاء goal‏ إلى مياه 
البحيرة المظلمة, وحدود صورة الجبال على صفحة السماء 
الشاحبة. وإلى النجوم الرائعة فوقها. في مثل تلك الأوقات كان 
كديرا ما Gols‏ إحساس رائع حتى العذاب وكأن هذا السحر 
الليلي كله يرنوإلي بنظرة عتاب لها ما يبررها. وكأن النجوم, 
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والجبال والبحيرة تتوق إلى مَنْ يفهمها ويعبّرعن جمالها 
ومعاناتها فى وجودها الأخرس» وكأنى ذاك الشخص الذي كتب 
عليه أن يترجم صمت الطبيعة بشعره. ولم أكن قد وصلت إلى 
مرحلة التفكيرني تحقيق ذلك. bee‏ اتح لايل الاج 
الرصين » ينتظرني متلهفاً بتوق أبكم. ولم يحدث قط أن قمت 
بتأليف أي شيء وآنا في هذا المزاج الخاص. ومع ذلك كنت 
أشعريما يشبه المسؤولية نحو هذه الأصوات الغامضة, ويعد 
انقضاء مثل تلك الليالي كنت عادة أقوم بنزهات سيرآ على 
الأقدام وحدي على مدى أيام dae‏ شاعرا أن ذاك هو أسلويي 
الخاص لأبدي Lad‏ من الحب للأرض التي تهبني ذاتها بتضرّع 
أعجم . هذه الفكرة كانت تدفعني إلى الضحك من نفسي. وقد 
أضحت تلك النزهات إحدى دعائم حياتي اللاحقهء فمنذ ذلك 
الحين وأنا أمضي الجزء الأعظم من حياتي متجولاً طوال 
أسابيع وأشهر متنقلاً بين عدد من البلدان. وأصبحت متعودا 
على أن أهيم على وجهي سيرآ على الأقدام لا أحمل في جيبي غير 
قليل من النقود وقطعة من الخبن أقضي أياماً بأكملها في عزلة 
تامة وكثيرا ما أمضي الليل في العراء. وكان انهماكي في الكتابة 
قد أبعد إرمينيا أغلييتي تماماً عن تفكيري. ثم وصلتنىي رسالة 
منها. 

«إنني أقيم diam‏ شاي لأصدقاء من الجنسين في يوم 
الخميس القادم. تعال وأحضر صديقك معك». 

ذهبنا فوجدنا عصبة صغيرة من الفنانين. كانوا في 
معظمهم من المغمورين > والمهملين والفاشلين. وقد أثارذلك 
شفقتي عليهم إلا أنهم جميعاً بدوا مررحين جدا. atk.‏ لنا «glad!‏ 
والخبز والزيد. ولحم الخنزير والسلطة. ولمالم أكن أعرف أحدا 
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هذاك وكنت متحفظأ بطبيعتي» استسلمت إلى جوعي وظللت 
آكل بهدوء واستمرار فترة تقارب النصف ساعة., بينما كان 
الآخرون يرشفون الشاي ويتسامرون. وعندما باشروا بتناول 
الطعام >»عرفوا أني قد استهلكت لحم الخنزير (US‏ ولم أبق منه 
شيئاً. متوهما أنه ما يزال يتوفرعلى الأقل ملء صحن كامل 
منه. ويماإني أصبحت عندئذ ا للضحك والنظرات 
المتهكمة شعرت بالغيظ ورحت في نفسي ألعن الإيطالية ولحم 
خنزيرها. نهضت واقفاء وياشرت با مغادرة على عجلء Lily‏ 
أشرح لها أني في المرة القادمة سوف أحضروجبتي الخفيفة 
الخاصة معي. وعندما تناولت قبعني انتزعثها إرمينيا ورمتني 
بنظرة دهشة هادئة. وتوسلت إلي كي أبقى. سقط الضوء الذي 
يرسله Clues‏ مكبول على غمود على كات وجهها, وي Baek‏ 
غضبي إذا بي فجأة {cat‏ بجمالها الناضج. المبهر. وعلى الفور 
شعرت أني أحمق إلى أقصى حد وعاجزكليا. فاتخذت لي 
مجلساً في ركن بعيد في الغرفة مثل تلميذ مدرسة تلقن تأنيبا 
قاسياً. ويقيتٌ هناك جالسا أقلب صفحات ألبوم يضم صورآ 
لبحيرة كومو. وكان الآخرون يشريون الشاي» يتمشون في المكان, 
يضحكون وكل منهم يطلب من الآخر أن يخفض صوته. By‏ 
مكان مافي الخلفية كان يُسمع صوت دوزنة آلات كمان وآلة 
تشيللو ورفع ستار وإذا بنا نواجه أريعة شبان جالسين أمام 
مقاعد مرتجلة لعزف الموسيقى. مستعدين clad‏ رياعية Any‏ 
هنااقتريت إرمينيا مني وجلست إلى جانني. باشر الأريعة 

العزف واستمروا وقتاً طويلاء لكني لم أسمع شيئًاً منها؛ اكتفيت 
بالتحديق تعجباً إلى السيدة الهيفاءء الرقيقة, الأنيقة الملبس, 
الجالسة إلى جواري» والتي كنت أشك في جمالهاء والتهمت 
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وجباتها الخفيفة. وتذكرتء بمشاعر متزج الفرح فيها بالخوف. 
أنها رغبت في أن ترسمني. ثم انتقلت أفكاري إلى روزي lind‏ 
وارتقائي للجدا رالجبلي بحثأ عن الورود. وقصة ملكة الثلوج, 
ويدا لي أنها جميعاً مجرد توطئة لهذه اللحظة الراهنة. 

عندما انتهى عزف الموسيقى لم تنهض إرمينيا وتخرج كما 
خشيت أن تفعل» بل ظلت جالسة بهدوء. ويدأت pass‏ 
هنأتى على إحدى قصصى القصيرة الى كانت قد قرأتها فى 
الصحيفة. ومزحت خول ريتشارد. الذي كان مركز جذب 
مجموعة من الصبايا وكان ضحكه المنطلى يرتفع على فترات 
فوىّ ضحك الآخرين كلهم. ومرة أخرى طلبت أن ترسمني. شم 
خطرت لى فكرة. إذ فجأة انتقلت إلى التحدث بالإيطالية, 
فكسبت بذلك فقط نظرة دهشة سعيدة من عينيها البحر 
أوسطيتين, المفعمتين بالحيوية وإنما أيضاً حظيت ببهجة 
الاستماع إليها تتكلم لغتها الأصلية التي كانت تلائم شفتيهاء 
وعينيها. وبنية جسدها. "لخة توسكانية" رخيمة» سريعة» مع أثر 
a ere‏ من ناحيتي لم اکن 


ys في اليوم‎ A 
"إلى اللقاء"». وانحنيت‎ “Arrivederia’» قلت عند افتراقنا:‎ 
انحناءة كبيرة.‎ 


ابتسمت وقالت: “Arrivederci domoni”»‏ وا اللقاء (lad‏ 
رحت أمشي بخطى واسعة نشطة مبتعدا عن منزلها إلى 
أن وصل الطريق إلى أعلى تلة والمشهد الطبيعي المظلم الممتد 
أمامي يرين عليه جو ليلي من الاسترخاء والسكينة. كان هناك 
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في البحيرة قارب وحيد ذو مصباح أحمر يتهادى ويلقي بضعة 
أشعة قرمزية خفاقة على المياه السوداء التى كان سطحها 
الهادئ لا يشويه إلا تموج عابر فضي الحواف. by‏ حديقة قريبة, 
clin‏ 505 على UT‏ المنذولين ى الجوممزوجكا برتين شحك: 
كادت السماء تكون سوداء ثم هبت ريح قوية, دافتة, على التلة. 
ويينما الريح تداعب أغصان شجر الفاكهة والقمم السوداء 
لأشجارالكستناء» ثم تسوطها بقوة وتثنيها حتى تئن,. وتضحك 
وترتعش» كان ذلك أشبه بصدى مشاعري الخاصة العنيفة. 
فركعت و كامل as. «dole‏ قفزت ناهضاً ثانية, وأنا 
أئن» وضريت قدمي ath‏ ورميت قبعتي في الجوء ودفنت 
وجهي في العشب, وفززت جذوع الأشجاں بكيت. ونشجت. 
وغضبت» ومرة أخرى شعرت بالخجل من نفسيء وبالسعادة 
ومن ثم غرقت في حالة يأس تام. وخلال ساعة من الزمن 
اسثنزف جسمي بأكمله وخدقتي نوية من الاكتكاب. أصبح 
عقلي فارغا, لم يعد في مقدوري أن أقرر أي شيء. أو أشعربأي 
شيء. . هبطت أسفل التل وكأني أسير أثناء نومي» ومشيت 
حتى وصلت إلى قلب البلدة, فوجدت حانة ما تزال تفتح 
أبوابها في شارع جانبي» فدخلتهاء وشريت ليترين من نبيذ 
الفيلتلاندروآنا في حالة انبهار. ووصلت إلى المنزل أجرٌ نفسي 
جرا عند انبلاج الفجر, وأنا فى حالة سكر قصوى 

بعد ظهر اليوم التالي عدا اه عد کا أغلييتي 
أصيبت بخوف شديد. 

«ماذا دهاك؟ أأنت مريض؟ تبدوفى حالة مزرية». 

قلت: «لا شىء يستحق الذكر. أعتقد أنى أفرطت فى 
الشرب مساء أمس هذا كل شي ء. Vasile‏ من فضلك!». ١‏ 
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أجلستنى على كرسي وطلبت مني أن ألزم الهدوء. وقد 
فعلت كما أمربت SY‏ سرعان ما نعست ومت طوال فترة بعد 
الظهرفي المحترف. والحلم الذي رأيته أثارته ريما رائحة 
الترينتاين, , إذ كان يدور حول قارينا في مسقط رأسي. كان قد 
دهن Lissa‏ وكنت أستلقي على الحصباء الرملية قريباً منه, 
أراقب والدي يدور حوله حاملاً فرشاة الدهان وعلبة الدهان. 
(ean als‏ كانت موجودة, وعندما سألتها أليست ميتة, 
أحابت بهدوء: WS)‏ فلولا وجودي هنا لصحت RY‏ كأبيك». 

lala a | ot‏ ين فط سين pen SN‏ وذشعت اد 
اكتشفت أني في محترف إرمينيا أغلييتي. ولم أكن أراها في 
الواقخ لك كنت أسمعها وهي فى الغرفة المجاورة: تقرقع 
بالأكواب والسكاكين» وتوصلت في تقديري إلى أننا أصبحنا في 
١ ۰ pastes,‏ 

نادتني: «استیقظت؟». 

«نعم» هل أطلت «Segall‏ 

«أريع تاعا ت. ألا تخحل من نفسك؟». 

«نعم» Cul, GS‏ حلماً سارا». 

«احکه لي». 

«سأفعل إن خرجت وسامحتني». 

وخرجتء لكنها لم تسامحني إلا بعد أن رويت لها الحلم. 
وأثناء plall Jule‏ عصت من جديد في Geel‏ طفولتي المنسية. 
Leakey‏ سكت Ayal‏ وكان الظلام في الخارج قد أصبح حالکاء 
حكيت لها الحكاية الكاملة لسنوات عمري الأولى. فأعطتنى 
يدهاء ومسّدت سترتي المجعدة, ثم دعتني للمجيء من أجل 
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جلسة رسم أخرى في اليوم التالي. وشعرت أنها تفهمت سلوكي 
الفظ وسامحتنى. 

خلال الأيام التالية جلست أمامها ساعات طوال. لم نكن 
نتبادل أي كلام. كنت أجلس بهدوء تام کالمسحوں أنصت إلى 
صريف قلم الفحم الناعم, وأستنشق الرائحة الخفيفة لزيت 
الألوان. إحساسي الإيجابي الوحيد كان شعوري بقريي من 
امرأة أحببثهاء ٠‏ ومعرفني أذ نةا نى دائماً علي. کان نور 
المحترف الشاحب ينزلق على طول الجدران» (lady‏ بضع 
ذبابات ناعسات على زجاج النافذة وفى الغرفة الصغيرة 
المجاورة كان لهب مدفأة الكحول يئن فقد كانت بعد كل جلسة 
تقدّم إلي فنجاناً من القهوة. 

في «fall‏ كانت أفكاري دائماً تدور حول إرمينيا. وعدم 
تذوقي لفنها لم يؤر أو فلأقل لم يضعف من افتتاني بها. هي 
نفسها كانت فائقة الجمال, والرقة, والهدوء. فما همني من 
لوحاتها؟ كان في دأبها شيء مميز؛ رأيت فيها ا مرأة تكافح 
لتكسب رزقهاء بطلة رابطة الجاش, معانية وشجاعة. ولكن لا 
شيء أقل فائدة من المبالغة في التفكير فيمن تصب. إن هذه 
السلسلة من الأفكار أشبه بالأغاني الشعبية والوطنية التي تقع 
فيها ألف حادثة وحادتة» ولكن اللازمة تتكرر برتابة قاسية 
حتى بعد أن تصبح بعيدة كلياً عن الموضوع. 

هذه إذن هي صورة حبيبتي الرسامة الإيطالية الجميلة 
كما حُرّنت في ذاكرتي . إنها ليست بالضبط مبهمة ولكن مع 
ذلك تفتقرإلى الكثير من التفاصيل الصغيرة التي نلاحظ 
Sly ee aie‏ ما يميزها عند الف منا. نا. فمثلا لم 
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ملابسهاء ولا حتى إن كانت ممشوقة القامة أو قصيرة. وكلما 
فكرت فيها يترا ی لي شعر أسود ورأس نبيل التكوين, وعينان 
ليستا كبيرتين كثير1 على وجه شاحب» جميل التشكيلء. وفم 
ناضج» غير حسي. لا أستطيع أن أتصورها أو أن أتصورافتتاني 
بها بدون أن أتذكرليلة وقفت فوق التل والريح الدافئة تهب 
على البحيرة عندما بكيت, وأنا فى حالة ش:ه هستيرية من فرط 
السعادة» وليلة أخرى سأسرد lyases‏ الآن. 

عندئذ كان الوقت قد حان لأدلي لها بما يشبه الاعتراف 
وأعلن عن حبي. ولولم نكن على علاقة حميمية لأسعدني أن 
أعبدها عن بعد وأن أعاني في صمت. ولكن كما هو منطق 
الأمور, بعد أن رأيتهاء ودخلت منزلها وفلبي يتلوع من العذاب» 
لم يعد في إمكاني أن أكبح نفسي. فقد أعدّت حفلاً خاصا 
للفنانين. ولأصدقائهاء أقامته على ضفاف البحيرةء في حديقة 
غتاء. استقبلت مياه البحيرة الهادئة المحاذيف بغرغرة رقيقة؛ 
وعامت قوارب هناك وهناك, معتمة, لا تكاد تبدوللعيان على 
السطح الساكن, لكني لم أولها أي اهتمام, OF‏ عيني كانتا 
مثبتتين بشدة على الموجّهة, وإعلاني اَعَد عن حبي يثقل على 
قلبي الرعديد GLAS‏ من حديد ثقيل. كمال الأمسية وشاعريتها 
ونحن جالسان في القراب» والنجوم, والبحيرة الهادئة والدافئة . 
كل شيء كان يرهبني. كان أقرب شبهاً بديكور مسرحي plaid‏ 
مني أن أمثل أمامه مشهدا عاطفياً. وأخذت أجذف JS‏ طاقتي, 
لاني الخوف ويخرسني السكون العميق . إذلم ينطق أي Lis‏ 
als,‏ 

علقت قائلة في تألم حالم: Ley‏ أقواك!». 

قلت: «ألا تقصدين أني بدين؟». 
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ضحكت: WS)‏ أقصد أنك مفتول العصضلات». 

«نعم, أنا قوي». 

لم تكن بداية ميمونة. Cosby‏ التجذيف Lily‏ منقبض 
الصدر وغاضب. ويعد قليل طلبت منها أن تحكي لي طَرّفاً من 

«ماذا تريد أن تسمع؟». 

قلت: «كل شىء. والأفضل أن تكون قصة حب. بعد ذلك 
سأحكي لك قصة من حياتي . في الحقيقة هي الوحيدة. وهي 
قصيرة جدا وحلوة. وسوف تتسلين!». ١‏ 

«رائع! هيا ابدأ». 

COTY,‏ أولا! إنك تعرفين ge gill‏ أكثر بكثيرمما أعرفه 
عنك. أود أن أعرف إن كنت قد مررت بعلاقة حب حقيقي, أم 
أنك .كما أتوقع . مفرطة الذكاء والكبرياء!». 

فكرت إرمينيا قليلا. 

قالت of‏ هذه إخدى أفكارك الروماشينية, آنت Cone‏ 
إلى امرأة تتحدث عن ماضيها هنا في قلب الليل فوقَ مياه 
مظلمة, لكني أخشى أني لا أستطيع of‏ أتفضّل عليك بهذا. إنكم 
معشر الشعراء عندكم كلام جميل لكل شيء وتعتبرون من لا 
يتباهون بمشاعرهم قساة القلوب. لقد أسأت فهمي؛ لأني لا 
أعتقد أن آحدا قادرعلى حب أقوى وأعمق مني. yo!‏ لحن 
الرجل المرتبط بامرأة أخرى ويحبني في الوقت نفسه. ومع ذلك لا 
أحد منا يعرف إن كنا سنتمكن أبدآ من الارتباط. إننا نتبادل 
الرسائل ونتقابل على فترات..». 

«هل لى أن أعرف إن كان هذا الحب يجلب لك السعادة 
أم فقط الحزن؟ أم كليهما؟». 
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«للأسف, إن الحب لا يوجد ليسعدنا. أعتقد أنه يوجد 
ليبيّن لنا إلى أي حد نستطيع أن نصمد في وجه الحزن والمحنة». 

على الأقل لقد فهمت هذا الكلام, ولم أتمكن من كبت 
الأنين الخافت الذي أفلت من بين شفتي كجواب. وسمعتة. 

قالت: رآہء ادن فأنت أيضاً نعي ذلك؟ لكنك ما زلت bus‏ 
صغيرا. هل ترغب في أن تحدثني عنه؟ فقط إن كنت ترغب حقاً في 
أن..». ; ١‏ 

«في مناسبة أخرى ريماء سينيورة أغلييني. على أي حال, 
ين 

. تشاء. كم نبعد عن الشاطئ؟».‎ LS, 

لم أجبها. ضغطت المجذافين على صفحة الماء مُحدتا 
طرطشة, واستدرت بالقارب وبحت أجذف وكأن عاصفة 
شمالية شرقية تهب. انساب القارب بسرعة على صفحة المياه, 
ووسط فوضى الأسى والكبت الجسدي المضطرية داخلي, 

حسست بالعرق يجري على وجهي بقطرات كبيرة إلا أني كنت 

أشعر ببردٍ شديد. ولا أدركت كم كنت قريباً من لعب دور 
المتودد الراكع على ركبتيه» والعاشق المرفوض بتفهم أمومي, 
سرت الرعشة في عمودي الفقري. على الأقل لقد وفرت على 
نفسي ذلك, وأصبحت المسألة الآن تتعلق بالأثرالناتج عن 
محدني. Gays.‏ أجذف بانجاه الشاطئ كالممسوس. 

لدى وصولنا إلى الضفة . بوغتت السينيورة قليلاً عندما 
تركثها على عجل واقفة وحدها. كانت مياه البحيرة ساكنة, 
والموسيقى مرحة والمصابيح الصينية ذات حمرة احتفالية كما 
تركناهاء غير أن كل شيء عندئذ بدا أحمق ولا معنى له. خاصة 
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الوسيق:شغرت it‏ على استعدان أن أضرنت Lapis‏ قيرف 
الطالب بالعباءة المخملية الذي كان م.' يزال يلوح بقيثارته 
المعلقة بحامل من الحرير العريض. وكانت الألعاب النارية 
توشك أن تبداً. كم بدا كل شيء صبيانياً!. 

استدنت بضعة فرنكات من ريتشارد. وشددت قبعتي على 
الجزء الخلفي من رأسي وانطلقت خارج ضواحي البلدة, أقطع 
ميلا بعد ميل سيرآ على قدمي حتى استنزفني التعب فاستلقيت 
في أحد الحقول وبعد ساعة من الزمن استيقظت لأجدني 
منقوعاً حتى الجلد بالندى» متيبس الجسم وشبه متجمد من 
الصقيعء وواصلت مسيري حتى بلغت القرية التالية. كنافي 
الصباح Stl‏ والحاصدون في طريقهم لجمع البرسيم يمشون 
الهوينة قاطعين الدروب المغبرة, وعمال مزارع ناعسون حملقوا 
بي من أبواب الحظائ وكان نشاط المزارعين الصيفي يتجلى 
في كل مكان. قلت لنفسي Lily‏ أسير بخطى واسعة. كان يجب 
أن تظل فلاحاًء وأسرعت في خطاي» شاعرا بالخجل» مخترقاً 
القرية, إلى أن بدأت أشعة الشمس تصبح دافئة و سمحت لي 
بالتوقف. وعند حافة غيضة من شجرالزان ارتميت على 
الت ان خفن وت ت Ae elle‏ حدى ةرانا 
المساء. وعندما استيقظت ورأسي مفعم برائحة العشب وأطرافي 
خدرة بتعب ممتع, > كما يحدث دائماً بعد النوم فترة طويلة على 
أرض الله الطيبة, بدت لي مظاهر الاحتفال. والجولة في البحيرة 
والقصة كلها بعيدة نائية, تثيرالشجن وشبه منسية كرواية 
قرأتها قبل أشهر عديدة. 

غبت عن المنزل ثلاثة أيام ALLS‏ تاركاً الشمس تسفع 
جلدي وأتساءل هل أعود مباشرة إلى موطني وأساعد والدي في 
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Job Jape ya Cagle hal من‎ Slt Jpn جح‎ 
ects كرتي وغندوا روسك اكدت‎ Fe أن‎ 
نقظيت‎ ١! مهنا‎ Biles لكن تلك لمريظة‎ aly LQ StS Aca It 

وأصبحت كلما نظربت إلي أو كلمتني, أشعر بغصة. 
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إدراكه لقد ؛ دفعني إلى معاقرة el‏ وكات الآأثرأبعد re‏ من 
أي شيء أتيت على ذكره حتى الآن في هذه الرواية. لقد أضحى 
إله الخمر «road!‏ القوي, صديقي الصدوقَ . ولا زال حتى يومي 
هذا. من يکن مقارنته؟ من أشد منه وسامة. ah Pree‏ 
ووفرة., oer‏ وكاية؟. إنه كفنا أ بطل وساحرء مغعووش قيق 
لإیروس”. فى استطاعته أن يحقى يحقى المستحيل». ويملا القلوب 
وقروي إلى ملك, وشاعر وحكيم. انه ملا شرايين الحياة الفارغة 
بأقدار جديدة ويعيد المنعزلين إلى التيار العام النابض. 

النفيسة. يجب Joo‏ أقصى الجهود للسعى وراءهاء وتذليلها 
وفهمها وتلطيفها. قليلون يقدرون على تحقيق ذلك» لذا يعمل 
هذا الإله على تدمير الآلاف منهم. إنه يشيخهم قبل الأوان» أو 
saa st petit‏ فيهم جذوة الروح. والأثيرون لديه يدعوهم إلى 
ولائمه, وينشئ لأجلهم جسورآ من قوس قزح, يعبرونها إلى جزر 
المباركين. وعندما يتعبون يوسد رؤوسهم ويعانقهم, وعندما 
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يقعون فريسة للحزن يضم رؤوسهم برفق بين ذراعيه كأم 
مواسية. إنه يحول فوضى الحياة إلى أساطير عظيمة, ويعزف 
ترنيمة الخلق على قيتارته العلوية. 

في أحيان E RG Pe Re‏ 
بخ افر هوك ويرنو Hl‏ ب wats;‏ من CARE‏ 
الفردوس المفقود والبراءة المستعادة. تلمعان كنبع مياه منعشة 
وسط الصقيع. والإله الجميل أيضاً أشبه بغدير مندة 7« GRAS‏ 
يسافرني ليل رييعي؛ وكبحر يهدهد الشمس والعاصفة. على 
غاضفا من ن الأسران والذكريات, والشعر والأشواق. ويتقلص 
العالم المعروف ويتلاشى, وتقفزالروح بفرح مرتعش إلى فجوة 
ال الحافضة ج كل ي E‏ اكد E O‏ 

بعتمد تعتيد cash Aad‏ والشعراء والأحلام, لغة رسمية. 

إمكاني أن الس ee Yaa a ee‏ على ren‏ 
ساعات طويلة. وتابعت دراساتي وكتبت واستمعت إلى 
موسيقى ريتشارد. ولكن لم يكن يمريوم واحد بدون أن أعاني 
من انقباض القلب. كان يكتفي بالإغارة علي Lily‏ في سريري 
جلستي Paty‏ أظل أنشج حتى يغلبني النوم. أو قد يعاودني بعد 
لقاء سيديورة أغلييتي. إلا أنهفي الغالب كان يحدث في أول 
المساء. مع بداية أمسيات الصيف الرخية الدافئة. في مثل تلك 
rhe nals‏ وي Lb atu‏ وال 
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أجذف إلى أن ترتفع حرارة جسمي وينالني الإرهاقء وأعجزعن 
العودة إلى المنزلء فألجا إلى حانة وهناك أتذونَ عدة أنواع من 
dal‏ ثم أشرب وأطيل التفكير, وفي اليوم التالي أمرض. مرات 
كثيرة Cindy‏ ضحية مثل نوية الانقباض والغتيان هذه حتى إني 
قررت أن أكف عن شرب الخمن لكني كنت دائماً أعود إليه. 
شتا فشا of ceeded‏ أميز بين أنواع النبيذ المختلفة, وأقدر 
آثارها علي وبدأت أستمتع بشريها بخبرة خاصة» ولكن. يجب 
أن أعترف أن ذلك حدت بأسلوب بدائى وساذج. وأخيرا قررت 
لصالح نبيذ فيلتلاينرا لأحمرالقاني. وكان لمذاق كأسي الأول 
حرافة مثيرة خاصة» ثم غشى أفكاري فأصبحت هادئة وحالمة. 
ومع استمراري في الشرب, أخذ يلقي سحره علي ويؤلف شعره 
الخاص. . ومن خلال أبخرته وصفت كل المشاهد الطبيعية التي 
Lay Gals cals, oe‏ يشبه الضوء السحريء ودخلت إليهاء 
غنیت» حلمت وانتابني إحساس بأن aa‏ كائنا قويا. ودود يحوم 
nee‏ وكان الأمرينهي معي بمزاج حزين رائع؛ وذلك إذا ما تناهى 
إلى سمعي عزف أغان شعبية قديمة على آلات الكمان» فأشعر أن 
نمة سعادة عظمى قريبة تنتظرني وأني مررت بها وغفلت عنها. 
وبدون قصد مني كنت قليلاً ما أشرب وحدي وغالباً ما 
أجدني وسط صحبة مختلطة. فحين نحيط بي أرواح لطيفةء 
يكون تأثيرالخمر علي مختلفا؛ أصبحٌ ثرتار1 بدون أي انفعال, 
وكأني أعاني من حمى باردةء غريبة الشكل. ثم أزهرّ جانب 
جديد من شخصيتي . لم OST‏ أعي وجوه قط . بين ليلة وضحاهاء 
لكنه كان ينتمي إلى alle‏ الشوك والقراص AST‏ منه إلى أزهار 
الحديقة. فمع تنامي فصاحتي أخذت تخيم علي روح حادة, 
باردة» تجعللي مكناسكاء متعالياًء انتقاديا وظريقا. فإذا كان 
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بين الحضور من لا أحبذ صحبتهم, فإني foci‏ على إبعادهم 
بإلقاء الطُرّف الماكرة أوالنكات الفظة. ومنذ أيام طفولني لم 
أكن أحب أخوتي في البشرية أوأجد أنه لا غنى عنهم., أماالآن 
فبدأت أتفحصهم بسخرية منتقدة. فقد كنت أستمتع. فون أي 
ve ot‏ باختراع قصص صغيرة وروايتهاء تتجلى فيها العلاقات 
بين البشر من خلال ازدراء مدمر وعملي وهمجي. لم أكن أدري 
لاذا أفعل ذلك. كان الأمريتفجر من كياني مثل خراجات 
متقرحة استغرق مني التخلص منه عدة سنوات. ولا أزال حتى 
الآنء وأنا وحدو, في المساءء أحلم بالجبال والنجوم والموسيقى 
الحزينة. 

خلال تلك الفترة كتبت سلسلة من المقالات حول 
المجتمع, والثقافة والفن في عصرناء وألّفت كتاباً صغيرا Magda‏ 
هوشرة أحاديثى الى أجريتها فى الحانة. ألحقت بعدد من 
المقطوعات التاريخية المعتمدة على بحثي الكاد جدا في مجال 
ا قينا كان مدحي a‏ هن كلكيه ا يكن A‏ 
أهاجي”©. وتفضل هذا العمل حكنت مساهها دائماً في صحيفة 
هامة Toe‏ , واستطعت تقريباً أن أعيل نفسي من عائدات 
كتاباتى. وقد نشرت المقالات بعد ذلك مباشرة على شكل 
كتاب وحظيت بقدر من النجاح. فى ذلك الوقت تخليت عن 
دراساتي ونسيتها. وفي تلك الأثناء كنت قد أمضيت بضع 
سنوات فى الجامعة, وكنت على اتصال مع اثنتين من الدوريات 
الألمانية, وقد ساهم هذا في رفع مركزي من الخمول السابق إلى 
دائرة المؤلفين المعروفين. أصبحت أكسب لقمة عيشي, وعلقت 


© أهاحي: جع أهجوّة: مقطوعة هجائية. 
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اعتمادي على منحتي الدراسية المتعبة, واتجهت بسرعة إلى 
كنا لذ اک علنها انت م فت ضر 

لكن على الرغم من إحرازهذا النجاح, وإعجابي بنفسي, 
وعلى الرغم من الأهاجي وقصة حي المخفقة التعيسةء إلا أن 
وهج الشباب الدافئ لم يغادرني قط وسط تعاسني وبؤسي. 
وعلى الرغم من نزعتي الساخرة و<نكتي المعتدلة» ظل في أفكاري 
توجه» هدف من السعادة وتحقيق الذات. ولم CST‏ اعرف في أي 
شكل ستظهر. كل ما شعرت به أن الحياة حتماً ستنثرقدرا 
رائعاً من الحظ عند قدمي» ونوعاً من الشهرةء وريما الحب, 
وإشباعا لاشتياقي وارتقاء بكياني. لقد كنت ما أزال أقرب 
شبهاً بوصيف يحلم بسيدات نبيلات, بالفروسية وبمظاهر 
التشريف. كنت أؤمن بأني أضع قدمي عند نقطة صعود منحدر 
شاهق. ولم أدرك أن كل ما كنت قد خبرته حتى ذلك الحين, ما 
و" مجموعة من المصادفات» وأن طريقي في الحياة ما يزال 

يفتقر إلى نوع من التوق لا يشبعه حب ولا شهرة ولا يحيطان 
pe‏ وهكدا رحت أستمتع بنجاحي التافه, الفج «Le Legs‏ بقورة 
الشبات كلها كان ايطيب ل CeCe‏ رخال اذكيا: 
وظرقاء وأ مام کاس من النبيد. آراقب عَيوتهم ترد إلى بليقة 
وانتباه عندما أتكلم. 

أحياناً كنت أُصّدَم ب بتوق أبناء جيلي الجامح لإيجاد حل 
لمشاكلهم وبالدروب النائية التي يطرقونها. كان الإيمان باللّه 
Ut ies‏ الحم ab Soy‏ کو take‏ أما باقي التعاليم 
والأسماء . شوینھاوں ویوذاء وزرادشت على سبيل المثال . 
فكانت تلقى Youd‏ واسعا. كان هناك شعراء شبان مغمورون 
يؤدون صلواتهم الوقور أمام تماثيل ولوحات في منازلهم الحديثة 
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الطران ISLS‏ يخجلون من الانحناء أمام اللّه لكنهم يركعون 
أمام زيوس أوتريكولي. وقد كان هناك ساك عانوا الأمرين من 
تقشفهم: وأضتيحوا أشبهبالفزاعات: 'ريهم" كان تولستوي أو 
بوذا. وكان هناك فنانون سعوا لبلوغ جو أرقى من خلال ورق 
الجدران الممتان والموسيقى وفن تناول الطعام., وأنواع النبيذ. 
والعطور. والسيجار كانوا يتحدثون بفصاحة عن بيت من 
الشعر مفعم بالموسيقى, وانسجام الألوان.وما إلى ذلك» وكانوا 
دائماً في حالة بحث عن "اللمسة الفردية" التي تكمن في الغالب 
في شذوذ أو خداع Gls‏ صغير. ۽ بريء. wi‏ وبحدت أن الوضع العام 
الشاذ برمته عجيباً ويثير السخرية. لكن ذلك لم يمنعني من 
إدراك. ورعشة الرعب تهزني. كم من إلهام wba‏ وطاقة عقلية 
حقيقيةه حقيقية سطعت بهذه الطريقةء ثم انطفأت. 
لا أعرف كم من الشعراء والفنانين والفلاسفة الرائجين 
ذوي المكانة الذين كان يبهجني ويذهلني عندئذ أن قابلهم مَنْ 
حقق أي شهرة حقيقيةء وكان هناك شاب من شمال ألمانيا في 
fic‏ سنيء محبب مرهف وجذاب» دقيق وحساس في المسائل 
الثقافية كافة. وكان pias‏ أحد أعظم الشعراء الطالعين ويعض 
أشعاره التي سمعتها ما زال له» كما أذكره حتى يومنا هذاء عبير 
نادروجمال أثيري. ولعله كان الوحيد بيننا الذي ellie‏ 
مقومات الشاعرالحقيقي. ولاحقاً تصادف أ سنت كرفا 
من قصة حياته القصيرة. لقد فقد صاحب هذه الروح الفائقة 
الحساسية 4585 بنفسه لأنه لم يحقق 3 Lysol Lables‏ وا مسحت 
من النشاط الاجتماعي ثم وقع بين يدي راع عديم الضمير. ويدل 
أن مده بالشجاعة والنصح السديد» تسبب فى دماره. وانغخمس 
الشاعرفي حوارات جمالية زائفة في دارات تخص راعيه بين 
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سرب من النسوة الطفيليات, كن ينظرن إليه بوصفه بطلا 
تا فيه 3 عمل كتازلة امستهر لجات اتةه 
موسيقى شويان والمبادئ الجمالية الماقبل رافائيلية"» على 
تدميرعقله تدمير1 منظماً. إنني لا أقوى على كبح تأثري وتألمي 
وتعاطفي كلما تذكرت تلك المجموعة من أغرار الشعراء 
المجعدي الشعور والغريبي ا لملابس» والأرواح النقية, إذ لم أدرك 
إلا لاحقاً الأخطارالتي كانت تلطي لتلك الحلقات. في تلك 
المرحلة. هبت فطرتي القروية الجبلية إلى نجدتي ومنعتني من 
الدخول إلى حلبة المنافسة. ١‏ 1 

لقد كانت صداقتى أسمى وأجزى عندي من الشهرة, 
والخمرة, والحب والحكمة. هي فقط هبت لانتشالي من BUS‏ 
المتأصلة وحافظت على سنوات شبابى نضرة. نقية ووهاجة 
كنورالفجر. إنني حتى هذا اليوم لا أعرف علاقة Qu AST‏ من 
صداقة متينة وقوية تريط بين الناس» وإذا ما حدث واستسلمت 
في لحظات من الاستغراق في التأمل لما يشبه الحنين إلى 
الماضي » فإنه يكون حنيناً إلى صداقاتي في المدرسة. 

منذ افتتاني بإرمينيا أهملت ريتشارد. في أول الأمرلم 
أنتبه إلى ذلك» ولكن بعد مروربعض الوقت تلقيت صفعة من 
العلاقة الفاشلة كلها يحزن عميق, وأنه في استطاعتي الآن أن 
أستعيد علاقتى القدمة معه بصدى ويلا تحفظ. وأنا الآن أدين 
له JS‏ ما نلته من مباهج الحياة الصغيرة, الممتعة والمنطلقة. 


© الماقبل رافائيلية: مذهب فين ظهر في عام 1848. تبنته بجموعة من الرسامين والككاب» 
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كان emery‏ يفيض بالحيوية, حسدا Sas‏ وكان يبدو كآنه لا 
يعرف شيئاً من هموم الحياة. كان hy Py‏ ذكيا eee‏ 4 
يحمل أي وهم حول نزعات عصرنا وأخطائهء لكنها كانت تنسل 
منه بأمان. وكانت مشيته. وطريقته في الكلام. وكيانه AAS‏ 

تتسم بالليونة, والخفة والود. وكم كان يضحك! ولم يكن يحبذ 
ابحاني ل إنزاء ual asl‏ كان يصحبن إلى dole‏ ولكن 
كان دائماً يكتفي بكأسين من النبيذ ريراقت استتولاكن الهنائن 
منه بدهشة ساذجة. ولكن عندما رأى أنى ضحية لا أمل يرجى 
منها لنوبات من الكآبة» كان يعزف لي أو يقرأ ويصحبني للتنزه. 
وأثناء تلك النزهات كنا نصبح صخابَيْن كتلميذين في مدرسة. 
وفى إحدى المناسبات» بينما كنا نقضى قيلولة فى واد كثيف 
اشخان Goat‏ نتراشق كار الور Vlad! atid,‏ وة 
على أنغام عاطفية. وكانت مياه الغدير الصافي, السريع 
الجريان» ترشش منعشة وتغوينا همسا في آذاننا ونحن تجرد 
من ملابسنا ثم نستقرفي المياه الباردة. ثم بدأنا نلهو بجنون. 
فجلس القرفصاء على صخرة تنمو عليها الطحالب متظاهرا 
بأنه لوريلاي2 وأبحرت آنا مارآ به من نحت . أنا البحارني 
قاريه الصخير. بدا أقرب شبها بفتاة ومحتشما, وكان يرسم 
تعابير مضحكة على وجهه حتى إني» آنا الذي من المفروض أن 
Le,”‏ فظيعاً" يشلنيء لم أتمالك نفسي من الضحك. وفجأة سمع 
أصواتاً. وظهرت مجموعة من السياح على الدرب وكان لا بد لنا 
من أن نسترعرينا بسرعة كبيرة نحت مكان مجوف كان النهر 


(1) لوريلاي: في الأساطير الحرمانية» هي حنيّة يقال إا كانت تقيم فوق صخرة على حافة 
فهر الراين.  gor gil‏ 
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Dil press | ry near ا الحموعة: شوحدون‎ eee 
فتوقف السياح, وتلفتوا حولهم» وحدقوا إلى‎ doy all والهسء‎ 
المياه. وكادوا يكتشفون مكاننا. ثم برز ريتشارد قليلا من الفجوة‎ 
وألقى نظرة إلى المجموعة الساخطة. وتلبس هيئة كاهن وهتف‎ 
M45 yas إلى مقره, وقرص أذني. فال: ررهذا دىتىبە نمتيلية‎ Ile 
أيضا».‎ 

سألته: «ومادا تمتل؟». 

ضحك وقال: «تمثل "بان" وهو JARS‏ الرعاة. ولكن للأسف 
كان بينهم بعض النسوة!». 
يشاركني ae‏ بالقديس فرانسيس الأسيزي, على الرغم من أنه 
كان قادرا على أن يفبرك GIS‏ عنه تثير حنقي. فتتبعنا خطی 
القديس الصبورفي جواله خلال الطبيعة الأومبرية, مرحا 
وخا ڪا در ومترعاً بالحنو على البشر ear Laren‏ 
قرأنا ترنيمته الخالدة للشمس» نتاه ق عن ي فلن 
وذات مرة» US,‏ عائدين إلى المنزل من رحلة قمنا بها على منن 
سفينة فى البحيرة ونسيم المساء يغض سطح الماء الذهى. es‏ 
بهدوء: برمادا يقول القديس عن هذا ؟». فافتطفت ما يلى: 
السرمدي!»©. 


© تمثيلية تزيرية: مشهد تمثيلي يصور مقاطع كلمة معينة» ثم يطلب من المشاهد أن يمحزر 
معتاها. 
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عندما كنا نتشاجر ونتبادل السباب كان يرميني بسيل 
هائل من الألقاب الحمقاء, ودائماً بشبه مزاح وكأنه تلميذ 
مدرسة. حتى إني لم أكن أقوى على مغالبة الضحك. وكانت 
الكلمة اللاذعة تستمد من الشجار ولم يكن ريتشارد يتصرف 
تحدية فة إلا Leake‏ ستمع إلى موعيقى مؤلفيه pba!‏ 
أوحين يعزف مؤلفاتهم. وحتى عندئذ كان يتوقف فجأة لكي 
يلقي مزحة. إلا أن حبه للموسيقى كان ينطوي على تبجيل 
صادق» ونقي وقد بدا لي أن لديه حساً داخلياً أكيدا بماهو 
أصيل وهام. وكان يتمتع أيضاً بفهم E‏ 
وقدرة على المشاركة العطوف في الأحزان كلما وقع أحد 
أصدقائه في ورطة. وعندما كان يجدني في مزاج غاضب يحكي 
J‏ عددا لا يحصى من الحكايا المسلية إلى حد غريب وكان فى 
أسلوب سرده لها شيء مبهج ويشيع الحياةء ولا يقاوم. 

كان يبدي قدرا من الاحترام لي لأني أكثرجديةء بل إن 
إعجابه ببنيتي الجسمانية كان أكبر. وكان يمدحني جهارا أمام 
أناس آخرين» ويفخر بأن لديه Lise‏ مكنه أن يخنق إنسانا 
بيد واحدة. لقد ols‏ يقدر كثيرا القوة الجسدية. وعلمني لعب 
التنس» ومارسنا Les‏ التجذيف والسباحةء وصحبني في ركوب 
الخيل ولم يهدأ إلا بعد أن أتقنت لعب البلياردو مثله. كانت 
لعبته المفضلة, وكان يمارسها بقن وتفوقء وعندما يلعبها يبدو 
أكثرحيوية. وظرفاً ومرحاً. وكثيرا ما كان يضرب ثلاث كرات 
تحمل أسماء معارفه ومع كل ضرية من عصا البلياردو كان يفبرك 
قصصاً كاملة, مفعمة بالظرف, والسخرية والتصوير الكاريكاتوري, 
وفقاً للموقع النسبي للكرات. ol nd‏ هذا لم يكن يتعارض مع لعبه 
الأنيق, المتقطع والهادئ الذي كان متعة للناظر 
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لم يكن أقل اهتماماً بكتاباتي مني. وذات مرة قال لي: 
«اسمع» منذ فترة وأنا أعتبرك شاعراء وما زلت» ليس بفضل 
إسهاماتك الصحفية AY Lally‏ أشعر أن في حياتك شيئا رائعاً 
وعميقا وآجلا أوعاجلاً سيخرج إلى النوروكائناً ما كان. سيظل 
شعرا حقيقيا». 

فى تلك الأثناء تسريت الفصول الدراسية الجامعية 
كتسرب قطع النقد الصغيرة بين الأصابع, وفجأة وجدنا نفسينا 
نواجه لحظة فراق ريتشارد وعودته إلى وطنه. ورحنا gris‏ 
حلاوة الأسابيع المسرعة بشيء من الحماس المصطنع. 5 LAS‏ 
متفقين على أن نختتم تلك السنين الرائعة بمرح» ويما يليق بها 
ويقدر من البريق والاحتفالية قبل حلول موعد وداعنا الأخير 
والحزين. واقترحت عليه أن نمضي فترة عطلة نتجول خلالها في 
سلسلة جبال الألب البرنيّة. لكن فصل الرييع لم يكن قد حل 
بعد. وكان الوقت باكرا جدا لارتياد الجبال. وبينما كنت أجهد 
gars‏ للخروج بأفكار أخرى» كتب ريتشارد رسالة إلى والده وأعد 
لي سرا مفاجأة كبرى ورائعة. فذات يوم وصل مع مبلغ كبير من 
المال ودعاني لاصطحابه إلى شمال إيطاليا كمرشد له. وخفق 
قلبي بمشاعر يتزج فيها الخوف بالفرح. إن رغبة لطالما غدّيتها 
منذ أيام طفولتي, وتوقاً سكن قلبي وكان موضوع المئات من 
أحلامى يوشكان أن يتحققا. وأخذت أعد عدتى المتواضعة 
بحماس محموم., وزوّدت ريتشارد ببعض الجمل الإيطالية, 
وظللت مذعورا حتى الدقيقة الأخيرة مخافة أن تفشل خططنا. 

أرسل متاعنا قبلنا وجلسنا في عرية القطار. أخذت المروج 
والتلال الخضراء تمر منسابة واقتريت بحيرة أورن ونفق القديس 
غوثار, ثم القرى الجبلية الصغيرة, فالغدران والمنحدرات ذات 
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الجلاميد الصخرية ومقاطعة تتشينو يذرى جبالها المكللة 
بالثلوج» تبعتها Joi‏ المنازل الحجرية على كروم العنب 
المنبسطة ثم المرحلة الأخيرة. الحبلى بالتوقعات. وهي المرور 
بالبحيرات الإيطالية. وعبور سهول اللومباردي الخصبة باتجاه 
مدينة ميلانوالجميلة والبغيضة بشكل غريب بنشاطها 
الفا 

لم يكن ريتشارد قد رسم أي صورة في ذهنه لكاتدرا ئية 
مدينة ميلانوء OY‏ كل ما عَرَفَهُ عنها أنها تحفة معمارية شهيرة. 
CLS,‏ خيبة أمله الساخطة مسلية جدا. ويعد أن أفانَ من 
صدمته الأولية, واستعاد خفة ظله» اقترح أن نصعد إلى سطحها 
لكى نتمشى بين العدد الهائل من التماثيل الحجرية هناك. وقد 
اكتشفنا بارتياح كبير أنه ليس هناك من داع OY‏ نصاب بخيبة 
الأملء. وذلك لأن أغلب التماثيل البائسة الغفيرة للقديسين 
المنصوية على القباب المستدقة, والأكثر حداثة بينها اتضح أنه 
من النوع العادي المصّئّع بالآلات. استلقينا مدة تقارب 
الساعتين على السطح الرخامي المنحدر والرحب الذي أصبح 
Lads als‏ مين كسان اة وبینما ريتشارد متمدد هكذا 
بكل ارتیاح» اعترف لي : «أتدري, للا gale‏ لدي أن أمزيمزيد من 
خيبات أمل كهذه مع هذه الكاتدرائية الرائعة. كنت أخشى 
قليلاً أن تبهرنا كل "المشاهد الفخمة" التى قد نشاهدها فى 
حولتقاء وها هئ كيدا بظرتقة مهبية وستخيقة بصيورة إنسنافية». 
ثم ألهمه جمع التماثيل الحجرية التي استلقينا بينها بالانغماس 
في كل صنوف التهور الغريب الأطوار 
٠‏ بدا بالقول: «أعتقد أن ذاك الموجود على البرج فون 
مجموعة الملائكة, وهي أعلى نقطة من البناء» هوالقديس الأرفع 
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Lelie‏ والأرقى. ويما أنه ليس من المريح الوقوف بتوازن فون 
هذه الأبراج المستدقة, فمن الحكمة ol‏ يرتاح ذلك القديس 
الأرفع مقاماً بين وقت وآخرويرتفع إلى السماء. ae‏ 
سيثير من جلبة في كل مرة يحدث هذا إذ من الطبيعي أن كلا 

من القديسين المتبقين سوف يرتفع درجة وكلاً منهم سوف 
ينتقل بقفزة واحدة إلى البرج المستدق الذي كان يحتله سلفه . 
سوف يتحرك الجميع بسرعة كبيرة تأكلهم الغيرة من الآخرين 
الذين سبقوهم». 

a‏ ذلك Gel‏ كلما :مورت هبات angel‏ هر ذلك 
اليوم وأتخيل تلك الحشود الرخامية من القديسين وهم يقومون 
بقفزاتهم الجريئة وأرسم ابتسامة حزينة. 

في مدينة جنوا تذكرت تجرية غنية أخرى. حدث ذلك بعد 
ظهريوم عاصف» صاف. وكنت أتكئ بمرفقي على حاجز 
عريض. البلدة الغنية بالألوان تقع خلفي وإلى أسفل | متدت 
مياه البحر ا لمضطرية:, الزرقاء. هاجمي العنصرالتابت, الأبدي, 
مصحوب بهدير مشؤوم, واشتياق مبهم, وشعرت أن شيئاً ما 
داخلي قد عقد صدافة سرمدية مع تلك المياه الزرقاءء المبقعة 
بالزيد. 

لم يكن ما خلفه الأفق النائي يختلف عن ذلك. مرة أخرى 
تخيلتني في أيام الطفولة. تراءى لي كأن المدى الأزرق الرقيق 
يدعوني إليه كباب مفتوح. ومرة أخرى استولى علي شعوري 
بأني لم أخلق لحياة الاستقرارالدائم في مسقط رأسي بين أبناء 
بلدي في المدن والمنازلء Las‏ للحج فى أصقاع أرافن اة 
ولأمخرالبحار مرتجلا. انتابني الشويّ القديم الكئيب aut‏ 
على صدراللّه وأدمج حياتي التافهة في اللامتناهي والسرمدي. 
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في راباللواستمتعت بمعركني الأولى مع البح وتدوفت 
لذعة الماء المالح واختبرت قوة الأمواج. مياه زرقاء, صافية, 
يكف عن التلاطم. وكنت طوال الوقت أسيرٌ مشهد السفن 
النائية المناسية, والسواري السوداء والأشرعة البيضاء أو 
شرائط دخان سقينة بخارية وهى تشى طريقها. إننى, بعد 
سحي الحبيبة ومجدها التنقلء, لا أعرف Tey‏ آخر أسمى وأبلع 
Joe 15 5G‏ توى الإنسان وترحاله الطويل غير سقيدة ٠‏ تتهادى 
على ا ونختفي عار 5 
من wh‏ من الصور ومئات من الأحلام. وضاءة, رحبة مضيافة. 
يقطعها نهرها ا لأخضر بما عليه من جسور عديدة, وما يكتنفها 
من تلال مشمسة. البرج البارز بوضوح لقصر بالاتزو فاكيو 
يشمخ متحديا في وجه السماء الصافية. وعلى الأرض المرتفعة 
خلفه تقع بلدة فيزول الجميلة, بيضاء.ء ودافئة نحت أشعة 
الإزدهار الكامل لأزهارا لأشجار المثمرة. ونهضت الحياة البريئة. 
اليك E ones ae Se‏ 
الكنائس. والساحات العامة Pk cP a‏ 
المقنطرة والأسواق, وكنا مضي الأمسيات في الحلم ونحن في 
حدائق فوق التلال Gites‏ فيها الليمون» أو نشرب ونتسامرفي 
حانات بسيطة صغيرة. ويين هذا slog‏ كانت هناك ساعات 
مجزية نبددها فى معارض اللوحات الفنية والمتحف المحلى, 
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والأديرةء والمكتبات العامة, والمؤهفاات2؛ وبعد الظهر نزور 
بلدات فيزول وسان مينياتوى وسيتينيانى وبراتا. 
وفقا لخطة نم ا لاتفاق عليها مسبقا غادرت ريتشارد be‏ 
ee.‏ طرقت 
يعرف له قرار لمخلوقات الله جميعاً, يحبي كل طائر. وكل 5959 
بفرح وامتنان. فت الليسوة وأكلكتة نوو هانب Macchia‏ 
ومشرقة» وقضيت ليال في قرى صغيرة. غنيت وألفت شعرا 
ee ee‏ 
ما زلت أشعر أن رحلة الأسبوع في منطقة أومبريا كانت 
تاج شبابي» وأيضاً غرويه المجيد. في كل يوم كانت تتفجرفي 
داخلى tls‏ جد دده i‏ وكنت أرنو إلى الطبيعة الرييعية > الجذلة, 
والمبتهجة. وكأنى أنظر إلى العينين المحبتين لله ذاته. 
عازف موسيقى الله ‘ind: EEE‏ 
الخامس عشر أمام عيني. وكنت عندئذ ألفت لتوي أهاجي في 
أرض الوطن حول الخيناة المعحاصرةء ولكني لم أدرك حماقة 
TS‏ ال Last E. e‏ 


© الموهفات: جمع مَوْهف: غرفة المقدسات وملابس الكهنة في كنيسة.  were‏ 
)2( أسيز ي: البلدة الإيطالية الي ولد فيها القديس فرانسيس» وتکیٰ بامعه. — المترحم. 
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مجتمعنا الحديث واستيقظ لدي لأول مرة دافع ليقود حياتى 
خارجه. باتجاه الجنوب إذا أمكن. هناك سيتاح لي أن أتحدث 
مع الناس وأستمتع بالحياة الطبيعية, النقية »اللي أضفى تراث 
تقافتها الكلاسيكية, والغابرةء نبلا ورقيا. 

مرت تلك الأسابيع الرائعة براقة وسعيدة. ولم أكن قد 
رأيت حتی ريتشارد من قبل منتشياً هكذا . وجرعنا كأس 
الجمال والفرح ونحن نفيض حيوية ومرحا. ورحنا نتجول 
متنقلين بين القرى الجبلية, المنسيةء الى تغتسل بنور الشمس, 
وعقدنا صداقات مع أصحاب GLI!‏ والرهبان, والقرويات, 
وكهنة القرى المتواضعين؛ واستمعنا إلى الأغانى الليلية المحلية 
وقدمنا الطعام والفاكهة إلى أطفال سم مليحين» ومن أعالي 
جبال تغمرها الشمس أشرفنا على توسكاني وسط إشراقة 
الرييع بينما البحر الليغوري2© يلمع على البعد. وانتابنا نحن 
الاثنين إحساس لا مفرمنه باقتراب حياة جديدة. (ed‏ 
نستحقها. كان العملء والكفاح. والمتعة والشهرة من شدة 
القرب» والسطوع, وفي متناول أيدينا حتى إننا شعرنا أن في 
مقدورنا أن نستمتع بتلك الأيام السعيدة بلا أي عجلة زائدة. بل 
لقد قبلنا فكرة فراقنا الذي لم يكن إلا مؤقتاء ذلك لأننا في ذلك 
الوقت بتنا ندرك بيقين يتعمق باضطراد أنه ل غنى لأحدنا عن 
الآخروأن في استطاعة كل منا أن يعتمد على الآخروحتى آخر 
حیاتدا. 


هذه هي حكاية شبابي. وعندما أعود بذاكرتي إلى الوراء 
تبدو لي قصيرة كليل الصيف. هي مزيج من الموسيقى» والظرف, 


(1) البحر الليغوري: OLS‏ بحري في SLY‏ إيطاليا. ‏ المترجم. 
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والحب» والغرور. لكنها أيضاً ممتعة. خصبة, وتنبض بالحياة 
كالأعياد الدينية الإليوسية©. 

وقد انطفاً بسرعة ومأساوية كشمعة في مهب الريح. 

غادرني ريتشارد في زوريخ. وقد خرج مرتين من عرية 
القطار ليعانقني, وأوماً برأسه Laws‏ عن عاطفته من النافدة 
حالما تحرك القطار ويعد ذلك بأسبوعين مات غرقاً في ألمانيا. 
ولم ترعيناي وجهه بعد ذلك. لم أكن موجودا في جنازته. ولم 
يصلني نبأه إلا بعد أن انتهى كل شيء ووري الثرى. فارتميت 
على أرض غرفتي الصغيرة في العلية. بكيت» وتار غضبي» ولعنت 
alll‏ والحياة بعبارات ضخمة ورخيصة. ولم GST‏ قد أدركت قبل 
ذلك أن الشىء الوحيد المؤكد الذي ملكته طوال تلك السنوات 
كان الصداقة. وها هي قد ماتت واندثرت. 

لم أتحمل فكرة المكوث أكثرمن ذلك في البلدة التي وأنا 
فيها احتشدت في جمهرة من الدكريات pias‏ لم يعد يهمني 
ما حدث. گنت مرمهن القلب: وكل أوجه الحياة كانت بغيضة 
في نظري. في ذلك الوقت Gal‏ 5 هناك بارقة أمل في أن تعود 
حياتي المحطمة إلى سابق عهدها وتنطلق بأشرعة جديدة 
من تكو ماد a Ngoc}‏ أشد خشونة. لقد قضى aU)‏ بأن على 
أن أتخلى عن أفضل ما فى كيانى إلى صداقة بهيجة ولا يعكر 
صفوها Seo‏ لقد اجتمعنا كقاريين صغيرين ينطلقان بسرعة.. 
قارب ريتشارد مرح» لا يعرف الهم Os‏ عليه نظري وكلي آمل 
في أن يحملني إلى غايتي المجيدة, لكنه غرق مطلقاً صرخة قصيرةء 
وها أنا الآن بلا دفة, تتقاذفني الأمواج وسط مياه غمرتها ظلمة 
شاملة. 


(1) كانت تقام في اليونان القدعة. ‏ المترحم. 
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كان لا بد لي عندئذ أن أنكب على اختبار الملاحة الصعب 
Lisige‏ بالنجوم ols‏ أصارع (GLa‏ طريقي في رحلة جديدة لأنتوع 
تاج الحياة. كنت أؤّمن بالصداقة, ويحب المرأة ويالشباب. وهذه 
الأشياء بدورها تخلت عني. al‏ لم أثق بالله وأسلم أمري لذراعيه 
القويين؟ لكني طالما كنت طفلاء رعديدا وعنيدا. كنت Lasts‏ 
أنتظر of‏ تقتحمني Sle‏ الحقيقية, أن تجعلني غنياً وحكيماً 
ونحملني على جناحيها العظيمين إلى سعادة et‏ تا لكن 
الحياة Le‏ هي عليه من حكمة سمحت لي بهدوء أن أواصل 
طردقي: لم تمطرنى يعوا ضنق ولا spams‏ بل انتظرت إلى أن 
نفدت كير را لداعي برا teeter‏ ا 
مهزلة SS‏ ونزمق ورا خت ترات وتن ر الطفتل التات 
Loan,‏ يعثر على أمه من جديد. 
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وصلت الآن إلى تلك الحقبة من حياتي الني كانت ظاهريا 
أكثرحيوية ومرحاً من أي حقبة سبقتهاء Bly‏ کن في أحسن 
الأحوال أن تشكل أساسا لرواية تافهة ورائجة. وهنا يجب أن 
أحكي كيف عي Cite‏ ناشر1 لصحيفة ADU‏ وأفلت العنان لقلمي 
ولساني الخبيث إلى آخره. ونلت قصاصي ثم وجدتني من جديد 
أعاني وأتألم. ومن ثم كيف بدأت أعاقرالخمروانتهى بي الأمر 
إلى التورط في أعمال مشبوهة, وتركت عملي وطلبت إرسالي إلى 
باريس كمراسل خاص. وكيف أني فيما بعد هدرت وقني في تلك 
البقعة المهلكة, هدرت وقتي ومارست كافة أنواع المكروالخداع. 

إذا ما ألغيت هذه الفتر؟ الوجيزة في ple‏ وخدعت 
الخسيسين الذين ريما يقرأوني الآن. فيجب أن للا تنسب ذلك 
إلى جبني. إنني مستعد أن أعترف أني سلكت دروباً كثيرة 
«dle gla.‏ وخصت في شتى أنواع القذارة ولم أنج من التلوث. 
ومنذ ذلك الحين فقدت حماسى للحياة البوهيمية 
و'الرومانسية". ويجب أن تسمحوا لي أن أتناول الجوانب 
الأفضل والأكثر حكمة من ماضى حياتىء وأن أنبذ السنين 
الضائعة وأنساها. 

ذات مساء كنت جالساً وحدي فى غابة بولونيا أتساءل 
هل أغادرباريس أم Slim‏ ذاتها. وللمرة الأولى. وأنا مستغرق 
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هكذا في التفكيں طفقت أستعرض حياتي الماضية, وانتهيت 
إلى أنه لا شيء لدي أخسره. غير أن ذكرى يوم نسيته منذ أمد 
بعيد Blab Bugle‏ ذكرى صباح باكر من يوم صيفي في قريتي 
الجبلية ورأيتني راكعاً بجانب سريرا حتضار أمي. وتملكني 
الرعب وشعرت بالخجل لأني سمحت لذكرى ذاك الصباح أن 
تفلت من ذهني مدة طويلة. وهكذا تخلصت من أفكاري الحمقاء 
حول الانتحار لأني متأكد من أنه لا رجل متمالكاً لقواه العقلية 
يفكرفي الانتحارإذا Le‏ شاهد انطفاء حياة إنسان آخر سليمة 
وطيبة. ومرة أخرى تراءت ي أمي المحتضرةء رأيت عمل الموت» 
الكتيب. والصامت» مرتسماً على وجههاء والوقارالذي خلعه 
عليها. بدا الموت شديد الصرامة لكنه في الوقت نفسه كان 
بمثابة الأب الجبار والرحيم, الذي يعيد إلى البيت طفلاً ضالاً. 
ومرة أخرى أدركت Sd‏ أن الموت أخ حكيم وطيب يعرف 
الختبنار التحظلة!اناسببة و مكنا كل تقة أن تعتمد Mode‏ 
Caley‏ أفهم أن ASI‏ وخيبة الأمل, والحزن لا توجد لكي 
تسبب لنا الأسى, وتجردنا من القيمة والكرامة, وإنما لتوصلنا 
إلى حالة النضج والتنوير الكاملين. 

بعد أسبوع أرسلت أمتعتى إلى بازل» وانطلقت أنا سيرآ 
على قدمي في منطقة ساحرة في جنوب فرنساء وكنت في كل 
يوم أزداد OL Lacy‏ فترة وجودي السيئة في باريس» والتي تتشبث 
ذكراها بي كرائحة كريهة, تتلاشى بالتدريج. وأضحت حياتي 
أشبه بحضور محكمة الحب في القرون الوسطى. كنت أقضي 
الليل في قلاع. ومطاحن, وحظائر وني صحبة قرويين. سمر 
وثرثارين, وأنا أشرب من نبيذهم الدافئ والمنعش. 
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وصلت إلى بازل بعد ذلك بشهرين, وأنا هزيل» وملفوح 
بأشعة الشمس. وثيابي في أسوأ حال» وقد طرأ علي تغيير 
داخلي. وكانت تلك رحلني الطويلة الأولى» لكنها أولى بين عدد 
كبير منها. فهناك أماكن تقع ما بين لوكارنو وفيروناء ويازل 
cary‏ وفلورنسا وبيروغيا لم أطأها مرتين أوثلاثاً بجزمتي المغبرة, 
ألاحق أحلاماً لم يد يتحقق أي منها. 


في بازل استأجرت منزلاً في إحدى الضواحي, واستقريت 
وفاكترت العمل: كنت سعيدا بنزولي في بلدة هادئة لا يعرفني 
فيها أحد. وكان ما يزال لي ارتباطات مع صحف ومجلات 
ولدي ما يكفي من العمل وما يكفي من الموارد. انقصت 
الأسابيع الأولى على ما يرام وبلا أي حادث يذكن ثم ae‏ 
وأسابيع والتي فشل حتى العمل في طردها. كن له معان هس 
نويات الكآبة لا يمكنه أن يفهم ما أقول. هي لوي 
كتلك؟ لقد كنت أعيش شعورا فظيعاً بالوحشة؛ كان يفصلني 
عن يقية اليهوؤا لتحيلة ىالبددة: وا لسناحات والمتتازل ply tilly‏ 
Slant‏ هامة في الصحف, لكنها لا تؤتر شر في. وتقام احتفالات, 
ويدفن مودى, وتفتتح أسوا 9“ وتقام حفلات موسيقية . ماذا 
gr‏ لي ؟ وهریت» فررت إلى الغابات, والجبال» والدروب وكل 
ما أحاط بي من مروج» وان وحفول يردن عليها الت 
كانت شهودا خُرساً تحدق إلى في تضرع أبكم كما لوأنها 99-33( 
إلى أن تنقل رسالة ماء أن تقترب مني وتحييني. is)‏ كانت 
عجماء. وفهمت عذاباتها وعجزت عن التعاطف معها 
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فكرت فى استشارة طبيب, ووضعت تاريخ حالني 648 
في محاولة لأصف شكواي. فقرأ ملاحظاتي» وطرح أسئلة علي 
وفحصي. 

قال: «إنك تتمتع بصحة جيدة تُحسد عليها. من الناحية 
الجسدية أنت لا تشكو من شىء. حاول أن ترفه عن نفسك 
بقراءة الكتب وبالموسيقى» ۰ 

«إن age‏ تتطلب مني أن أقرأ الكثير من الإنتاج الجديد 
في كل يوم». 

le»‏ أي حال في استطاعتك أن تعالج نفسك بالتمشي في 
الهواء الطلق». 

«إنني أمشي ثلاث ساعات أو أريع كل يرم. وخلال فترة 
العطلة تتضاعف هذه المدة». 

«إذن يجب أن نجبر نفسك على الانخراط في المجتمع. إنك 
مهدد بخطرا لانعزال عن العالم». 

«وما أهمية ذلك؟». 

«إنه في غاية الأهمية. فكلما ازداد نفورك من الصحبة 
الآن» تطلّبَ ذلك جهدا أكبر منك لتنخرط مع أقرانك من 
الناس. إن حالتك لا مكن وصفها بأنها مَرَضية حتى الآن, ولا 
0 ولكن إذا ما بقيت تهيم على وجهك هكذا بلا 

ی قوت قف عقلك توا ينه ى النهاية:. 

كان الطبيب رؤوفاً ومتفهما. كان يشفق علي. وزكاني عند 
Sa alle‏ وصف منزله بأنه ملتقى الحياة الفكرية والأدبية. 
وتوجهت إلى هناك. كانوا يعرفون اسمي» وكانوا لطفاء. بل 
ودودین» وكثيرآ ما ترددت عليهم. 
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في إحدى تلك الزياراتٍ هناك . وكانت أمسية يوم خريفي 
مصقع . قابلت eae‏ شاباً وفتاة سمراء» شديدة النحول. لم 
يكن هناك غيرنا. صنعت الفتاة الشاي» وأكثربت من الكلام 
وكاتت SE‏ على حسات در TS‏ 
وتركا لکن انبا بأنهما ees ren‏ الحذى fics,‏ 
وسرعان ما عدت إلى المنزل. 

في تلك FLY!‏ أصبح شائعاً أنني أمضي الكثير Loe‏ من 
الوقت في الحانات وأني أشرب وحدي ل لم أدهش لسماع 
ذلك. ففي مثل تلك الحلقات الأكادمية المختلطة بالذات 
تزدهر الفضيحة أكثر من أي مكان آخن ولم تؤثر الفضيحة 
المذلة بأي حال على صلاتي الاجتماعية, بل على العكس, 
جعلتني مطلوياً أكثر, ذلك لأنه كان هناك حماس عظيم لقضية 
الاعتدال في شرب الخمر فقد كان هناك منتسبون من كلا 
الجنسين إلى لجان من مختلف جمعيات الاعتدال في شرب 
الخمر وكانوا يتهللون فرحا كلما وقعوا على آثم آخر وذات يوم, 
بدأ أول هجوم مهذب. فقد أخذوا يُدخلون في خلدي ما يحيط 
بارتياد الحانات من عار, ولعنة الإدمان على الكحول» وكل ذلك 
من وجهة النظر الصحية. والأخلاقية وا لاجتماعية, وذعيت 
لحضور أمسية يقيمها نادي الاعتدال في شرب الخمر وكانت 
dy yo‏ مدهشه. فحتى ذلك الحبن لم أكن أعرف شيئاً عن مثل 
تلك النوادي والحركات. فقد كانت الجلسة بما يرافقها من 
موسيقى وجو من الإنهاض المعنوي هزلية بشكل مؤلمء ولم أقم 
بأي محاولة لإخفاء ودود فعلي. وظلوا على مدى أسابيع بعد 
ذلك يزعجوني بودهم الصافي؛ وأصبحت المسألة برمتها مملة 
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إلى أقصى حد. وذات أمسية بينما هم يلحون في تنغيمهم على 
الموضوع نفسه. ويعبرون عن آمالهم في اهتدائي بأسرع وقت 
ممكن. انتابني اليأس وتوسلت إليهم أن يكفوا عن تقريعهم 
المطول. ومرة أخرى كانت الفتاة السمراء موجودة هناك. 
وكانت تنص إل La‏ وقول land Lael‏ قير 
أني كنت من فرط الانزماج بحيث لم آبه لها كثيرا. 

لذلك ١‏ ستمتعت أكثر بكثيرني مشاهدة حادثة مشؤومة 
وقعت أثناء اجتماع حاشد وهام بخصوص الاعتدال في شرب 
الخمر. فقد اجتمع أعضاء الجمعية الغفيرين وأعداد ضيوفهم 
الهائلة في وليمة أعدت في مرك زإدارتهم. وألقيت الخطب, 
وعقدت ضدا قات وركلت النتراتيل: واحثفل باحتفاء عارم 
ويهجة Le‏ تحقق من تقدم. ووجد أحد الحاضرينء الذي Grae‏ 
حاملاً للراية, أن Tam Ales lead!‏ ولا قظاف: فانتقل إلى حانة 
قريبة» وعندما خرج الموكب والمظاهرة المهيبين إلى الشوارع, 
استمتع الخطاة الخبثاء بالمشهد المسلي للقائد الثمل الطروب 
حامل راية الصليب الأزرق وهي تترنح بين ذراعيه مثل سارية 

تخلصوا من الشخص التمل لكنهم لم يتخلصوا من 
توافههم ودوافع غيرتهم ومكائدهم التي لا تعد ولا تحصىء» والتي 
نشأت من داخل النوادي والجمعيات المتنافسة كل على حدة 
والني ظلت تزدهر ويزداد عددها. وكان في داخل الحركة 
انشقاق, فقد أراد قطاع من أشد الأعضاء طموحاً أن يستأثر 
بالمجد lS‏ واعتبروا أن كل قاسد سكير لم يتم إصلاحه باسمهم 
جدير باحتقارهم. وكانوا يزدرون المتعاونين المحترمين 
الإيثاريين. وما كان أكترهم. وسرعان ما أتيح للمتفرجين 
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اللامبالين أن يروا كيف يمكن أن تفوح رائحة مختلف أنواع 
الزلل الإنسانى البغيض حتى تصل إلى السماء السابعة» حتى 
في ظل شعار مثالي. وقد علمت بأمرهذه النشاطات المضحكة 
من مصادر فريق ILS‏ ولدى عودتي من انغماسي الليلي 
المتكررفي الشراب قلت في نفسي: «انظروا إليناء نحن الأرواح 
الأشد eee‏ لسا أسوأ منكم!». 

تابعت دراساتي وأبحاثي باجتهاد في غرفتي الصغيرة 
المشرفة على نهر الراين. وكان من دواعي حزني العميق أن 
أراقب الحياة تمر من أمامي وتجتازني بدون أن أنخرط في أي 
تيار جارف. لم يتملكني أي وله عنيف أو ينتزعني من احلا 
التافهة. صحيح أنه بالإضافة إلى مهامي اليومية كنت Sch‏ 
لتأليف كتاب حول حياة الرهبان الفرنسيسكان الأوائل, لكنه لم 
يكن عملا مبدعاء ونما مجزد ملف متواضع وضبور لا pad‏ 
بأي قدر طموح إبداعي. وني الوقت الذي كانت ذكريات زوريخ 
ويرلين وباريس ما تزال حية بدأت أفهم مطامح معاصري» 
وهوسهم., وأفكارهم. أحدهم حدد لنفسه مهمة إقناع الناس 
بالتخلص من الأثاث, وأنماط وأشكال ورق الجدران العتيقة 
الطراز وتعريفهم إلى بيئة أجمل وأكثرحرية. وآخركان منهمكا 
في الترويج لمذهب هيكيل” في الأحدية© عن طريق كتابة 
المحاضرات والمؤلفات الرائجة. وآخرون صبوا جهودهم كلها 
للعمل من أجل استتباب السلام العالمي والدائم. وآخ ركان 


(© إرنست هاينريش هيكيل  1834(‏ 1919): عالم أحياء وفيلسوف gl‏ لديه نظرية في 
الارتقاء. كان مناصراً للأحدية المادية. 
86 الأحدية: مذهب يقول إن الحقيقة |S‏ عضوي واحد. 
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يكافح لضالع المضطهدين الجائعين gf‏ يخطب ق الخشود 
الففيرة لضالح Gold}‏ مشار لإنشاء وا فكتاح مسارح ومغارضن 
oak‏ شغبية وهنا bia)‏ انا كافون ادمان على 
الكحول. ١‏ 
هذه الأعمال كلها كان وراءها داقع وحماس. QS‏ لم أرفي 
تلك القضايا أهمية أو ضرورةء ولم تكن لتترك أي أثرعلى حياتي 
فيما لونم بلوغ كل الأهداف المذكورة. غصت في مقعدي gh pus‏ 
اليأس, وأزحت كتبي وأوراقي جانباً. ورحت أتفكر, وهنا سمعت 
نهرالراين يجري متدفقاء والريح تعوي, فأخذت أنصت. 
ففتوناء إلى لغة ذاك التوى والحزن العظيمين وكأنهما يريضان 
في كمين أبدي. راقبت سحب الليل الشاحبة تنقض عبر صفحة 
السماء كطيور فزعة, وتذكربت وأنا أنصت إلى هديرالراين موت 
أمي» والقديس فرانسيسء وموطني الهاجع بين الجبال المغطاة 
بالتلوج > Bo‏ ريتشارد الغريقء, المسكين. رأيتني أرتقي من جديد 
جدرا ن الجرف لأقطف الورود الألبية لروزي Lin‏ وأنا في 
زوریخ» SLE.‏ بالأدب» والموسيقى والأخاديت إزاحن الخدت في 
مياه البحيرة عند الغسق مع إرمينياء ويتغلب على الياس إبان 
موت ريتشارد. وأرتحل» وأعود. وأشفى» ومن ثم يعاودني الألم. 
وما الهدف وراء هذا كله؟ ما النهاية؟ col‏ يا رب» أيكون كل هذا 
إذن مجرد لعبة. مصادفة. لوحة مرسومة؟ ألم أصارع وأعاني 
العذاب في بحثي عن الروح والصداقة والجمال؟ أما ظلت أمواج 
الحب والشوق تتوغل داخلي؟ وكل ذلك بلا طائل؛ لم يجلب J!‏ 
غير العذاب, ولم يجلب أي فرح لأي إنسان! في مثل تلك 
اللحظات كانت الحانة تناديني, فأطفئ النور وأتلمس طريقي 
هابطاً الدرج اللولبي العتيق والشديد الانحدار وأذهب لألجا إلى 
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إحدى الحانات التي تقدم نبيذ فيلتلاينر أو الفادوا لأصيل. 
وهناك كنت أستتُقبل باحترام كزيون جيد لكني كنت Bole‏ 
اتعمرت كسالك ey‏ وأحيافا شديد الفظاظة. وأقراً 
Gl! ©Simplizissmus‏ لم تكف مرة عن إثارة غيظي› واشترب 
نبيذي وأنتظر ريثما اشعر بتأثيراته. تم يلمسني الرب الحبيب 
بيده الأنثوية, الناعمة, ويُسري تعبا لذيذا بين أضلعي ويقود 
روحي التائهة إلى أرض الأحلام الجميلة. 

ual‏ كان اسلوب تعاملي الفظ مع الآخرين والتسلية 
التي أستمدها في السخرية منهم يثيران حتى دهشني أنا. وفي 
الحانات الني كنت أتردد عليهاء كانت النادلات يخشيدني 
ويلعنني بوصفي كثير التذمر وقليل الذوق, لا أكف عن الشكوى. 
وإذا دخلت ي نقاش مع بقية الزيائن أصبح خشناً وهازئاء 
ويبدو أن الناس كانوا يتوقعون ذلك مني. ومع ذلك نجحت في 
الاحتفاظ بعدد من gle,‏ الشراب, وكلهم من الفاسدين الكهول 
الذين كنت أقضي معهم أحياناً أمسية كاملة وكنا على علاقة 
مقبولة. وكانوا يضمون عجوزا متوحشاء وآخر يعمل مصمّما, 
وكارها للنساء وسكيرةآ بديء اللسان من أسفل الأماط. وكلما 
اجتمعناني حانة في المساء دخلنا في مباراة من الشرب. فنبداً 
بالتسامر وتبادل النكات,. تم نفتح dala)‏ نبيد digas:‏ 
فشيئاً نأتي على الجزء الأعظم منهء وتخمد وتيرة الحديث 
ويجلس كل منا قبالة الآخربصمت ينفث دخان سيجاره 
البريساغو ويشرب من زجاجاته. وکنا متعادلين؛ كانت Shed‏ 
كؤوس كل فريق منا في وقت واحد وينظر إلى الفريق الآخر 


(1) سمبليتريسموس: رواية للأديب GUS‏ غرعلهاوزن )1625 — 17676). 
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بمزيج من الخبث والاحترام. وفي موسم جمع العنب في أواخر 
الخريف انتقلنا ذات مرة بين بعض القرى التي تزرع الكرمة في 
al) Ld! aS LI‏ وفي حانة "الوعل" في كيرشن روى لنا الوغد 
العجوزقصة حياته. وكانت حكاية غريبة الأطوارورائعحة في 
ذلك الحين لكي للأسف نسيتها Lats‏ وكل ما أذكره هووصفه 
لحادث شرب الخمروقع خلال سنوات عمره الأخيرة. وكان 
ذلك أثناء احتفال قروي قي مكان ما من الريف. ويما أنه كان 
ضيفاً على مائدة الشرف استدرج حتى القس وعمدة القرية إلى 
مباشرة الشرب في وقت مبكر من مراحل الاحتفال. والمشكلة 
هي أنه كان على القس أن يلقي خطاباً. وبعد أن نجحوا في جره 
إلى المنصة . تلفظ يبعخن الأقوال ALi‏ وكان لا يد .من pales!‏ 
مسريلاً بالعار وتقدم العمدة ليحل محله لكنه شحن خطابه 
المرتجل بعنف جعله فجأة يشعربالغثيان واضطر إلى أن ينهيه 
بأسلوب غير تقليدي وغير محتشم إلى أقصى حد. 

بعد ذلك أصبحت على استعداد لأنصت إلى الوغد 
العجون وهو يحكي لي هذه وما شابهها من القصص مرة أخرى 
باستمتاع am‏ ولكن بعد أن نشب شجار بيننا في الأمسية التي 
تلت عيد الرمى تحولنا إلى عدوين لدودين» نتبادل الإهانات 
وافترقنا غاضبين. ومنذ ذلك الحين كلما تصادف أن اجتمعنا فى 
حانة نجلس على طاولتين منفصلتين, ولكن بفعل العادة كنا 
نتبادل التحديق كل منا في وجه الآخربصمت, ونشرب الكمية 
نفسها ونظل جالسين هكذا حتى لا يبقى غيرنا من الزبائن 
ويُطلب منا أن نخادر ولكن لم نكن نصل قط إلى مرحلة 
المصالحة. : 
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كانت نتائج أبحاتي الدائمة حول أسباب BIS‏ وعجزي 
عن التأقلم مع الحياة عقيمة ومرهقة. لكني لم اشعر بأي إرهاق 
أواستنزاف؛ في الحقيقة كنت اشعر بوجود غليان مبهم في 
داخلي. واقتنعت أنه عندما سيحين وفتي سوف أنجح في إنتاج 
عمل قيّم وأنتزع على أي حال قدرآ يسيرآ من الثروة الطائلة 
لحياتنا الهشة هذه. ولكن هل ستأتى اللحظة المناسبة؟ ورحت 
أفكر, بشىء من المرارة فى لا الع فت sida‏ 
الذين نجحواء بمساعدة حوافزاصطناعية مختلفة» فى أن 
يستخلصوا بعض الإبداع الفني من أنفسهم., في حين أني كنت 
أعي أن مصادر القوة الكامنة الني تهجع داخلي› لم ُستهلك 
بعد. ومرة ت أخرى تفحصت نفسي لأعرف نوع العائق أوالروح 
الحارسة الني تسبب ركود روحي وتعمل باضطراد على شلّي عن 
الحركة. كنت ممسوساً بالتفكير في أني دخيل, كائن بشري 
ناقص النمولا يعرف أحد بمعاناته أو يفهمها أو يشاركه فيها. 
إن الجانب الشيطات هن وسنواس gall‏ لرك فقط فى hes‏ 
الإنسان بمرضء بل ويركبه الغرور وقصر النظر. حتى درجة 
العجرفة. فيعتبر نفسه شخصية درامية. مثل أطلس. كما رسمه 
الصغيرهاينه©, يحمل أحزان العالم وألغازه كلها على كتفيه, 
LalS,‏ لا يوجد الآلاف غيره يعانون الآلام ذاتهاء وهم يهيمون بلا 
هدى على وجوههم في المتاهة نفسها. وإلى جانب كوني منفيا 
E‏ قات عن Gas‏ أن أغلب مميزات شخصيي 
ومواصفاتها لا تقتصرعلي أنا بل هي إحدى سمات العائلة أو 
كأحد الأمراض التي تصيب آل كامينتزيند. 
(1) هاينريش هاینه )1797 — 1856): شاعر gull‏ 
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كنت أتوجه إلى منزل البروفسور مرة كل بصعة أسابيع, 
وهناك أخدذدت أتعرف جيدا وبالتدريج على الزوار المترددين 
كلهم. كانوا في غالبيتهم من مدرّسى الجامعة الشبان, بالإضافة 
إلى عدد من الألمان من مختلف الكليات, وعدد من الرسامين, 
eS‏ ال ا ل مع زوجاتهم 
كانوا يعبرون عن قبولهم ي كزائر مؤقت بإماءة من Raat,‏ 
فعم م كانوا يتحدثون Slo oy‏ ذلك الوقت؟ pet a,‏ يدتمي إلى 
النمط التقليدي dud)‏ ال homo socialis‏ (الإنسان الاجتماعي ), 
وكلهم أعطاني انطباعا بأن نمة علاقة غامصة تريط الواحد 
منهم بالآخربسبب وجود روح القطيع الني توازن ¿ Lars‏ بيهم 
وكنت أفتقر إليها. وكان بينهم كثير من ا لأشخاص الحساسين 
وشخصيتهم المتميزة بتأتير هذه الزيارة ا لاجتماعية الفى لا 
تنتهي. واستمتعت مع بعضهم بتبادل أحاديث طويلة وشيقة 
أما مالم أحتمله فهواضطراري إلى الانتقال من شخص إلى 
ومحاولة توزيع 9 في وقت واحد بين كوب 6 وحديث 
حول الأدب والفن aS‏ مبلغ شحها بالفكرالحقيقي Oly.‏ 
أغلب ما قيل كان نفاقا. وهكدا | ت شتركت في اللعبة, لكن قلبي لم 
SE RENE‏ ا ا 
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الوقائع من حياتي الخاصة. في مثل تلك المناسبات كان في 
إمكانى أن أكون ودود جدا وأن أشعر بإلفة تامة. إلا أنه كتيرا 
ماكان يحدث, في ختام تلك الأمسيات, أن ألجا إلى حانة 
وأرطب حنجرتي الظمأى وأشطف شعوري العصي على الوصف 
بالملل بجرعات من نبيذ فيلتلايسر 

فى إحدى تلك الأمسيات الاجتماعية قابلت مرة أخرى 
فتاتى السمراء. كان هناك حشد غفير من الضيوف,. وكانت 
الموسيقى تُعزف والثرثرة على أشدها. جلست في أحد الأركان, 
أتفحص ملء حقيبة من الرسوم التخطيطية لمنطقة توسكاني. 
لم تكن مشاهد واضحة. مل يدل نةا أكثر حميمية لأشياء 
ثرى من زاوية شخصية . هي في أغلبها هدايا من رفاق سفر 
ومن أصدقاء مضيفي. وكنت قد مررت لتوي بأحد الأكواخ 
الحجرية ذي نوافذ ضيقة, يقع في وادي سان كليمنته الموحش, 
لاحظت وجوده بعد طول فترة مكوتى هناك. والوادي قريب جدا 
من فيزول لكن افتقاره إلى البقايا الأثرية أنقذه من حشود 
peer in |‏ الغفيرة. إكه واق دی شال قاس ولكق اكان؛ فاسل 
فليل السكان. محصور بين جبال جرداء وشاهقة؛ cols‏ وكئيب. 
Luly‏ ما يتلقى زيارة. 

اقتربت الفتاة مني وأخذت ترسل نحوي نظرات مباشرة. 

ls,‏ دجلس Ladle‏ وحيدآ Sake‏ هر كامينتزيند؟». 

غضبت. إن أنها لما شعرت أن أحدا من الرجال لم يولها 
أي انتباه ها هى الآن تأتى إلى. 

«حسن, ألا يوجد جواب؟». 

«سامحيني, ولكن بماذا مكن أن أجيب؟ إنني أجلس 
وحدي اَن هذا يعجبني». ١‏ 
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«إذن GU‏ أزعحك؟». 

«أنت إنسانة غريبة!». 

,154 لك؛ إنه شعور مشترك». 

وجلست. أبقيت صفحة الورقة بعناد في يد يدي. 

قالت: «أعتقد أنك من أويرلند. حب أن أسمعك تتحدث 
عنها. أخي يقول إنه في قريتكم لا يوجد غيراا سم واحد . 
كامينتزيند. أهذا صحیح؟». 

Cosi‏ بحدة: «صحيح (ola‏ إلا أنه يوجد هناك خبان 
يدعى فوسلي وصاحب حانة يدعى نايديغر». 

«والباقي كلهم كامينتزيند! وهل تريط بينهم صلة قرابة؟». 

«بشكل أو بآخر». 

ناولتها الرسم التخطيط. أمسكت صفيحة الورق بحزم 
ولاحظتٌ أنها عرفت كيف تنظر إليها فصرّحت لها بهذا. 

ضحكت وقالت: «أنت تمدحنى» ولكن على طريقة أستاذ 
الدرسة ١‏ 

سألتها بخشونة: «أما زلت ترغبين في إطالة النظر إليها أم 
أعيدها إلى مكانها؟». 

«وأين Jaw‏ هذا الموقع؟». 

«سان کلیمنته». 

«وأين هذا ؟». 

«بالقرب من فيزول». 

«هل دهبت إلى هناك ؟». 

‘ary‏ مرات عدة». 

«وكيف هو شكل الوادي؟ إن الرسم لا يبين غير مقطع 
منه». 
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الطبيعى, yT E‏ 8 أن 
أحتفظ بالصورة. مروقت قصير فبل أن أتكلم ثانية, وكنت 
ممتنا لها لأنها انتظرت وهى صامتة. لقد أدركت آنی Saf‏ ثم 
وصفت لها سان diols‏ وكيفة ب MAL‏ السكون: قد Lg poo‏ 
وجميلا وسط حرارة ظهيرة الصيف. وذكرت لها أنه بالقرب منه 
Oe oe ee‏ 
لق زي م Sle‏ لات وأعمق في nis geal‏ 
فلورنسا التي تضم بين جنباتها فيضاً من الذكريات القديمة 
والجديدة. ولكن لا بمكن رؤية Oe Lf‏ هناك 
الأرض؛ هناك تكافح أشجار الصنوبر الملتوية للبقاء. وأشجار 
gual‏ ق تتلمس الهواء الم علها 
الحياة الكئيبة التي تت aye. ya Goal rae‏ نجرها 
ثيران قادمة من oe‏ مجاورة أوتمرعائلة من القرويين فى 
طريق رحلتهم إلى فيزول. غير أن أولئك مجرد زواربالصدفة, 
وتنانيرالقرويات الحمراء التي تبدوني مكان آخر زاهية ونبشع 
حيوية تصبح مزعجة هناء ولا يأسف المرء لغيابها عن نظره. 
وحكيت لها عن رحلاتي BI‏ قمت بها مع صديق في أيام 
شبابي وكيف اتكأت على أسفل أشجار السرو وارتحت على 
جدوعها النحيلة,. وقلت لها إن جمال ذاك الوادي الغريب, 
ا لیخ اکت د کن بالمدرات الا ی سقط رای 
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ساد الصمت بيننا برهة. 

ثم قالت: «أنت pels‏ 

رسمت على وجهي تعبيراستياء. 1 

تم أردفت: «لا أقصد هكذا, ليس فقط لأنك تكتب قصصا 
وما شابه» Lely‏ لأنك تفهم الطبيعة. ماذا يهم بقية الناس إذا 
نشخشت شجرة أوراقها أوتوهج جبل تحت أشعة الشمس؟ 
أما أنت فترى في ذلك حياة تستطيع أن تشاركهم فيها». 

أجبت أنه لا أحد يفهم الطبيعة وأنه على الرغم من 
محاولة المرء تلمس طريقه ورغبته في الفهم, فإنه لا يواجه إلا 
بألغاز ويركبه الحزن. إن شجرة تغتسل بأشعة الشمس» وحجرا 
مشققاء وحيواناًء وجبلاً. هذه كلها لها حياتها الخاصة, 
وتاريخها؛ إنها نحياء تتألم, تتحدى» تستمتع. ونموت,. لكن هذا 
كله يتجاوز طاقتنا على إدراكه. 

بينما كنت أتكلم. كانت تتملقني بانتباهها الهادئ 
الصبورء وبدأت أرمقها. فواجهتني وثبتت تحديقة مطولة على 
وجهي. كان تعبيروجهها هادئاً تكتشا دوا باهتمسام. 
كانت تنصت إلي كإنصات طفلة, أو كشخص راشد عندما 
يدصت ويستغرق وتسترد عيناه دون وعي dite‏ إحساس طقل 
بالدهشة. ويينما أنا أرنو إليها أخذت أدرك بالتدريج مع كل 
الفرح البسيط الذي يرافق الاكتشاف أنها جميلة جدا. 

عندما سكت عن الكلام, هي أيضاً لزمت الصمت. ثم 
طفرت وقد بهرها ضوء ا لمصباح. 

سألتها بدون تفكير: Ley‏ اسمك؟». 

«اليزابيث». 
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تم ابتعدت وسرعان ما طلب منها أن تعزف شيئاً على 
البيانو فعزفت وأحسنت. ولكن عندما أخذت أقترب منهاء 
لاحظطت (its‏ ققدت معكا من Albom‏ 

عندما هبطت الدرج العتيق الطران المريح, وأنا في طريق 
كان يدوربين اثنين من الرسامبن» كانا يرتديان معطفيهما في 
الردهة. 

قال أحدهما وهويضحك: «لقد أمضى الأمسية ملازماً 
الجميلة ليسبت كظلها». 

أجاب الآخر: «إنه داهية.. وأحسن الاختيار أيضا!». 

إذن فقد أصبح الأمر مضغة في أفواه متل هذين الأبلهين, 
وفجأة تكشف ي lied, gui‏ عني, أفضيت بأخص ذكرياتي 
ويفترة كاملة من حياتى الحميمة جدا إلى هذه الفتاة المجهولة. 
كيف وصل بى الأمرإلى هذا الحد؟ وها هى الألسن الخبيثة قد 
نذأت وها تلوك ا جتان ١‏ 

ذهبت وتجنيت ذاك المنزل شهورا طويلة. ثم تصادف أن 
استوقفي أحد تينك الرسامين المذكورين LAST‏ في الشارع. 

fol,‏ لم تعد تتر دد إلى هناك ؟». 

«لأني لا أحتمل الثرثرة اللعينة التي تدور بينهم!». 

ضحك وقال: card col,‏ صديقاتنا النساء!». 

أجبت: «كلاء بل أقصد الرجال» وخاصة الرسامين!». 

خلال الأشهر الستة التالية شاهدت اليزابيث فى 
مناسبات نادرة في الشارع» مرة وهي تتفرج على واجهة محل, 
ومرة فى صالة عرض فنية. فى الحالة العادية كانت تبدو جذابة 
وليست جميلة. كان في حركة جسدها النحيل شيء ميزها 
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ريمنحها فرادة وحُسناء لكنه كان أحياناً يضفي عليها مظهرا 
من المبالغة والتكلف. أما وهي في صالة العرض بدت بحق 
جميلة. لم تلاحظ وجودي. كنت جالساً في زاوية جانبيةء أقلب 
صفحات البيان المصور وكانت هي واقفة في مكان فريب, 
مستعرفقة AGS‏ أمام لوحة كبيرة لسيغانتيني27, نمثل مجموعة 
من الفتيات القرويات يعملن في مروج يبدو عليها الفقروفي 
الخلفية تلوح جبال كالحة . تشبه سلسلة جبال شتوكورن, 
وفوىّ ذلك كله غيمة عاجية اللون رسمت بشكل رائع» يعصى 
على الوصف. على سماء باهتة, رائقة. وما يلفت نظر المتفرج, 
على القورء حجمها الهائلء la tial‏ بشكل غريب. وكأن 
عناصرها قد جمعتها الريح للتووعجنتها وياتت مستعدة 
لتصعد ببطء إلى عنان السماء. كان واضحا أن اليزابيث 
تستحسن هذه الغيمة. لأنها كانت مستغرقة كلياً فيها. ومرة 
أخرى أشرقت روحها المتراجعة على صفحة وجهها من خلال 
التعبير المرتسم عليه. وضحكت برقة بعينيها الواسعتين, ورققت 
فمها الصغير ومسدت التجاعيد القاسية المحفورة 5 على جبينهاء 
دلالة على التفكير العميق. لقد غمرعمل فني عظيم بجماله 
وصدقه Lag,‏ هي بحد ذاتها جميلة وصادقة؛ لقد كان وجهها 
يكشف عن أشياء كثيرة. 

بقيت جالسا قريبا منها لا آتي بأي AS ym‏ أتأمل غيمة 
سيخانتيني الجميلة والفتاة الجميلة الواقعة نحت تأثير سحرها. 
ثم مستني الرعب من أن تستدير, فتراني وتحدثني, وتفقد بعملها 
هذا es cles Alas.‏ المفركن سرعة وضمعة: 
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في نحو ذلك الوقت استعدت استمتاعي بالطبيعة 
الصامتة وأخذت وجهة نظري منها paris‏ تاك 
باستمرارفي رحلات إلى ضواحي البلدة الرائعة الجمال. مفضلاً 
less‏ بجيال يورا كنت واكم آری القانات والحجال: Pally‏ 
والبساتين» والأجمات, واقفة بانتظار شيء Le‏ كنت أشعر أنها 
ريما تنتظرني أنا؛ ومما لا شك فيه أنها كانت تنتظر WSs‏ من 
أشكال الحب. وهكذا أخذ pe‏ لهذه الأشياء شكله؛ تصاعد 
GLEE‏ قوي» لا يرتوي في داخلي لجمالها الصامت. هاج حب 
ERNE SR eto a (yg ee‏ 
الفهم والحب. 

کمن الكانى كرون sit‏ نخيون اة :وهم يعون 
بذلك أنهم لا مانعؤن في أن يسمحوا لمفاتنها المعروضة أن 
تبهجهم. إنهم يخرجون ويستمتعون بجمال الأرض» ويطأون 
المروج ويجمعون باقات الزهور, وأغصان مورقة. ثم يرمونها أو 
يراقبونها وهي تذوي في منازلهم. هكذا يحبون الطبيعة. إنهم 
يتذكرون هذا الحب في أيام الآحاد عندما يكون الجوصافياً 
وعندئذ ينساقون مع عواطفهم. وهذا كرم منهم إذ أليس 
"الإنسان المجد الذي يتوج الطبيعة". لهفي, نعم, "التاج!". 

rod rer Oe (MR Eee | اكتشفت باشو باتكو‎ BA 
وفيوض الجبال‎ hast! الحياة. سمعت الريح تتنهد فوىّ ذرى‎ 
تهدر هابطة الممرات الضيقة والغدران الهادئة تخرٌّوهي تقطع‎ 
السهول. وعرفت أن الله يتكلم من خلال تلك الأصوات وأن‎ 
توصّلي إلى فهم تلك اللغة الغامضة بجمالها الغطري يعني أن‎ 
أبلغ الفردوس. إن هدا لا يوجد في الكتب؛ الكتاب المقدس‎ 
الخليقة ومخاضها" . غيرأني أدركت‎ on CAST" يحتوي على تعبير عن‎ 
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في قرارة نفسي أن الناس في كل الأزمان» وهم أيضاً كانت 
تتغلب عليهم أشياء تتجاوز فهمهم, كانوا يتركون عملهم اليومي 
وينطلقون Lies‏ عن السكينة لكي ينصتوا إلى همهمة الخليقة 
ويتأملوا تحركات السحب؛ والنساك, والتائبون والقديسون 
متشابهون في هذاء مترعون بتسوق قلقء يدون أيديهم نحصو 
السرمدي. 

هل سبق لك أن زرت الكامبو سانتوفي بيزا؟ إن جدرانه 
مغطاة بحداريات des‏ باهتة هتة من العصور الغابرة, إحداها 
نمثل حياة Od‏ اك الصحراء. وهذا الرسم الساذج» ما زال حتى 
Logs‏ هذا يشع, على الرغم من آلوانه الباهتة. بسحر السكينة 
التي ترفرف عليها السعادة حتى إن المرء ليرشب فجأة بقوة في 
أن يعترف بآثامه وشروره في مكان قصي ولا يعود منه أبدا. وقد 
حاول فنانون لا حصر لعددهم أن يعبروا عن توقهم من خلال 
لوحات دينيةء وأي من لوحات لودفيغ ريخترالرقيقة التي تمثل 
أطفالاً تحكي الحكاية نفسها التي ترود حدرايات بيزا 
الجصية. فمثلاًء لماذا يرود تيتيان©, ذاك العاشق للجامد 
وا لملموس» لوحاته الواضحة. وا لموضوعية»ء بتلك الخلفية من أرق 
تدرجات اللون الأزرق؟ وهو يتألف فقط من شريط من اللون 
الأزرق الدافئ, العميق. وأنت لا تفهم إن كان يقصد به أن 
يوحي بجبال ab‏ آم بأفق لا حدود له. إن تيتيان الواقعي لم 


a lad ©‏ الحصية: لوحات فنية ترسم بالحص» على الجدران» تمثل Like Bale‏ من BLL‏ 
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يكن يعي ذلك. إنه لم يرسم لوحته كما يحلو لؤرخي الفن أن 
يؤكدوا على أساس تناغم الألوان وحده» إنه فقط تقدمة منه إلى 
العخنصرالقلق, الذي لا يعرف السكينة, ويكمن حتى في روح 
إنسانه السعيد أثير الحظ السعيد المدلل. إن الفن بالنسبة إلي 
كان دائہا يبذل جهودا مضنية ليعثرعن التونَ المتأصل 
الحقيقي إلى الجانب القدسي فينا. 

لقد عبرالقديس فرانسيس عنه بأسلوب أكثر نضجاء لكنه 
أكثر طفولية. والآن, وللمرة الأولى في حياتي أجدني أفهمه. إنهء 
بتضمينه الأرض برمتهاء النباتات, والحيوانات. والأجسام 
السعازيةوالزياع La} call damp obal ly‏ كان نتن الحضور 
الوسطىء» حتى دانق ذاته: واكتشف لغة يعبّربواسطتها عن 
السمة الإنسانية الأبدية. اعتبر أن القوى والظواهر الطبيعية 
كلها "أخوة وأخوات أعزاء" له. وعندما أدانه الأطباء خلال 
سنوات حياته الآخيرة لكي يدعهم يسفعون جبينه بالحديد 
الحامي حتى Gland!‏ فإنه حتى في ذروة رعبه من التعذيب 
الشديد كان Told‏ على تحية "أخته العزيزة, النار" فى هذا 
الحديد الرهيب. ١‏ 

مع شوالحب الشخصي للطبيعة داخلي وإنصاتي إلى 
صوتها وكأنه صوت صديق ورفيق سفر يتحدث بلغة أجنذبيةء 
أصبحت كاآبتي, التي لم أشف منهاء نبيلة ونقية. وازدادت حاسة 
سمعي وبصري dala,‏ وتعلمت أن أحيط بأدق الأشياء وأرهف 
الفروق. وتقتُ إلى سماع نبض الحياة بكل تجلياتها بصفاء أشد 
وعن قرب . وحتى ريما لفهم هبه التعبيرعنها والاستمتاع 
بوسيلة ثيعرية لكي يتمكن حتى الآخرون من الاقتراب منها 
ولينشدوا منابع كل نضارةء ونقاء ويراءة طفولية بفهم عميق. 
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وحتى تحقق ذلك ظل مجرد رغبة, وحلم. ولم أكن أدري إن OLS‏ 
سيتحقق يوماء وفعلت ما هو أشد قرياً منه أي أن أحب كل ما 
هو مرئي ولم أعد أعامل أي شيء مما يحيط بي بازدراء gis‏ 
لامبالاة. 

أجد من المستحيل علي أن أصف الأثرالمحيي والمريح لهذا 
م اود إذ لا شيء التدائيلا وقدائسة من tt‏ 
كلماتي هذه. سيتعلمون هذا الفن النقيء Peer ie‏ 
أمثولني. إن هذا الحب متأصل في الكثيرين وهم يصبحون من 
غير قصد منهم مناصرين له من خلال حياتهم؛ إنهم أحباء الله, 
الطيبون والأطفال بين الرجال. وقد تعلمه الكثيرون من خلال 
تجرية حزن Gace‏ ألم تلاحظ مثل أولئك الناس بعيونهم 
الوادعة, المتأملة, البراقة بين صفوف المعاقين والمرضصى؟ إذا 
كرهت الإنصات إلى كلماتي الفقيرة. اذهب إلى الذين تغيروا 
واستناروا بتغلبهم على بلاياهم بالحب الإيثاري. إثني ما زلنت 
اكتشفته في العديد من المرضى. إلا أني طوال تلك السنين لم 
أحرّم سلوى معرفة الطريق الصحيحة إلى مثل ذاك الشعور 
وهذا لا يعني أني كنت دائماً أسيرعليها؛ بالأحرى لقد كنت 
أتوانى عند كل موقع للتوقف على طريقي وكنت مذنبا بالقيام 
بالتفافات خرقاء غير قليلة. وكانت في داخلي رغبتان أنانيتان 
تقاومان الحب الحقيقي: ولعي بالعزلة وإدماني علي الخم لقد 
كنت انطوائياً وسكيرا. في الواقع كنت قد خفضت من 
استهلاكي للنبيذ بدرجة كبيرة. ولكن الإله المخادع كان يقذعني 
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أحياناًء بالارنماء بين ذراعيه. نادر1 ما كنت أنطرح مخمورا على 
ادر أوأنغمس في شكال أخرى من المرح الليلي ! إن يبدوآن 
ee‏ ترك اا en‏ تقيمان حوا 2 E‏ 
يؤنبني بعد كل جولة من الشراب. ولكن اتضح في النهاية أن 
ولعي بالنبيذ أقوى من أن ا Ul‏ أخذته عن 
معه. لذا لابد لي أن أجد مهرباً وانتهيت إلى وضع ميثاق شبه 
حاد بين رغبني وصميري؛ ؛ لقد أضفت ضف" أخى الغزيز Nall‏ إلى 
ترتيلة تسبيح القديس ا لأسيزي. 
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E 1 On Ve a كناسك وكنت‎ 
وسخرية.‎ 

في بداية حياتي الجديدة لم أكن Jol‏ المسألة كبيراهتمام. 
كنت el‏ من الصواب أن أدع أقراذ ني البشر وشأنهمٍ وأوفر 
ae‏ وتفاني واهتمامي بحب الطبيعة العجماء فأولا وقبل 
كنت أفكرفجأة في سفح Jill‏ وحافة اللاب وق أن منعزلة 
أثيرة لم أرها منذ وقت طويل. إنها هناك منتصبة في وجه الريح, 
وأراني أغادر المنزل وأتجه Lagos‏ فأشاهد شكلا غير واضح يلوح 
ولكن كيف كان لي من ذاك الموقع أن أعثر على الدرب المؤدي 
إلى حب البشر؟. 

إنك حالما تنطلق في مسار ماء تجد أن أفضل النتائج 
تتحقى من تلقاء داتها. إن فكرة عملي الشعري العظيم تلوح 
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للطبيعة القدرة على التكلم dads‏ الغابات والأشجار كشاعر. من 
الذي استفاد من ذلك؟ ليس فقط الطبيعة وما أحببته فيهاء 
وإنما البشر جميعاً الذين من أجلهم جعلت من نفسي دليلا 
لزمورالحب وحامله. لكني كنت ما 1 «ol Sb‏ > ومزدريا وأفتقر 
إلى الحب في موقفي منهم. كنت واعياً لهذا الانقسام ولحاجتي 
إلى مقاومة هذا الجفاء الفظء وإلى أن أظهر لأخوتى البشر شيئًاً 
من التعاطف. لكن الأمركان صعباًء ففي ظل هذا الاحترام اتحد 
القدروالوحدة ليجعلاني قاسيا Lays‏ لم يكن يكفيني أن أبذل 
مجهودا فى المنزل وفى الحانة» أن أكون أقل جلافة وأن آومئ 
للناس الإيماءة الودية العفوية Leake‏ أقابلهم في الطريق. ثم إنه 
لم يكن في وسعي إلا أن ألاحظ إلى أي مدى أفسدت علاقني 
OF eer‏ مبادراتي الودية كان plas‏ إليها بفتوروريبة 
يُفْسّرعلى أنها تعطفٌ ساض وأسواً مافي الأمرأني تجنبت 
0 .وهوالمكان الوحيد الذي 
كنت أستطيع أن أعرج عليه خلال الردح الأكبر من العام, 
ورأيت أنه لا بد لي أن Gui‏ على بابه من جديد وأجد وسيلة ما 
لولوج الحياة ا لاجتماعية مرة أخرى بوصفي مقيماً في بازل. 
هنا هبت نقطة ضعفى الإنسانية المكروهة إلى نجدتى. 
فحالما عادت بى الذاكرة إلى ذاك المنزل تراءت لي اليزابيث, 
جميلة كما كانت وهي واف قفة أمام غيمة سيغانتيني, وأدركت 
فجأة مدى ضخامة الدور الذي لعبَنه في توقي Bo‏ كآبتي. .تم 
فكرت جدياً وللمرة الأولى في حياتي في اختيار شريكة لحياتي. 
وكنت حتى ذلك الحين شديد الاقتناع بعدم Gali‏ للزواج حتى 
إني قبلت الفكرة بسخرية لاذعة. فأنا قبل أي شيء شاع 
وجوال» ومدمن على شرب الكحول» وذئب متوحد. أما الآن 
library‏ سوساج tutti‏ 


فبت أؤمن Sb‏ أميّرُ قَدَرآ تواقاً إلى تزويدي بجسر يصلني بعالم 
البشرية. على صورة شريكة في الحب. لقد بدا كل شيء جذابا 
laa‏ ومؤكدا. ES alysis‏ أن اليزابيث لم تكن OLS‏ إلى 
جانب أنها صاحبة شخصية نبيلة ومستجيبة. وتذكرت كيف 
انتبهت للمرة الأولى إلى جمالها في سياق حديثنا عن سان 
كليمنته وأيضاً وشي واقفة أمام لوحة سيغانتيني. لكي كنت 
على | متداد سنين عديدة أعمل على ملء خزانة dolats‏ نفيسة 
call‏ رال مرت عا ot‏ خرى الال انق كل 
شيء. سوف أحيطها بالجمال والحقيقة حتى أنفض الحزن 
عن وجهها وروحها وسوف تصبح قادرة على أن تدرك إدراكا 
كام إمكانياتهاءوالذريي فق مو انی كقت فافلا ماما Sek‏ 
الجانب الفكه لتحولي المفاجئ. لقد انقلبت أنا المتوحّد 
وا لمتنحي» بين ليلة وضحاها إلى أحمق شاب adie‏ يحلم بنعيم 
الزواج ويبناء بيت. 

وانطلقت مسرعاً إلى المنزل المضياف, فاس ثقبلت 
بعبارات العتاب الودي. ثم بدأت أتردد على ذلك المكان, ويعد 
قيامي ببضع زيارات قابلت اليزابيث مرة جديدة. إنها جميلة 
بدون أدنى شك. بدت بالضبط كما تصورتها كعروس لي . 
جميلة وسععيدة. ومكثت ساعة من الزمن أتنعم بجمال 
حصورها. نفحتني ترحيباً لطيفاء ses‏ بل حارا1 Casas Lag:‏ 
أتلج صدري. 


أتذكرون تلك الأمسية على صفحة میاه البحيرةء في 

القارب» بمصابيحها الصينية, وا لموسيقى وتصريحي عن Em‏ 

الذي قضى وهوف المهد؟ لقد كانت قصة غرام مراهق. حزينة 
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ولكن سخيفة. والأسخف منها والأشد حزناً قصة بيتر 
كامينتزيند. الرجل الراشد العاشق 

لقد سمعت عَرَضاً أن اليزابيث قد خطبت. وهناتهاء 
وتعرفت إلى خطيبهاء الذي جاء ليصحبهاء وهنأته هو أيضا. 
وطوال الأمسية 35 OG‏ ابتسامة رقيقة على وجهيء أثقلت علي 
كقناع. بعد ذلك خرجحت هارياًء ولكن هذه المرة ليس إلى الغابة 
ولا إلى الحانة. جلست على سريري أحدق إلى المصباح وأنا في 
حالة من الدهشة البكماء إلى أن أخذ يدحّن ثم ينطفئ. وأخيرا, 
عدت إلى هذا العالم. ومرة أخرى نش رالحزن واليأس أجنحتهما 
السوداء علي» وانطرحت منكمشا وضعيفا ومحطما ورحت 
أنشج كطفل. 

في صباح اليوم التالي حزمت أمتعني وتوجهت إلى المحطة 
وانطلقت إلى أرض الوطن. كنت مشتاقاً إلى ارتقاء جبل 
سينالبستوك, والتفكيرفي عهد طفولتي ولكي أعرف إن كان 
والدي ما يزال حيا. كنا قد أصبحنا غريبين. كان والدي يتقدم 
في العمر وقد انحنت قامته قايلاً وضوّل حجمه. Globe‏ بحياء 
رقيق» ولم يطرح أي أسئلة, ably‏ أن يتخلى عن سريره لأجلي, 
ولم يكن ارتباكه يقل عن دهشته من زيارتي. كان ما يزال ملك 
المنزل لكنه باع المروج وقطيع الماشية, وكان يتلقى Lil,‏ سنوياً 
صغير1. وكان يقوم بأعمال متفرقة. 

بعد أن غادرني ذهبت إلى حيث كان يقوم سريرأمي, 
فتدفق الماضي كله, مارا بي كنهرعريض, هادئ. كان الشباب 
قد غادرني وفكرت كم تمرالسنون بسرعة وأني سوف أصبح 
عجوزا محني الظهر ثم سأنطرح وأموت ميتة مريرة. وق الغرفة 
الرثة, التي لم تكد تته a‏ نعمت نجي ارك ير al‏ 
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وشهدت احتضار أمىء كان اهذه الأفكارتأثير مهدئ. وتذكرت 
بامتنان تجربة شبابي الثرية كلهاء والقصيدة التي تعلمتها في 
فلورنساء وكتبها لوريتزودي ميديتشي. خطرت في بالي: 

Sse كان الشباب‎ Lage,’ 

فإنه ينقضي بسرعة؛ 
| ومن أراد أن يكون سعيدا مبتهجاً فليعلم 

أن الخد غير مؤكد»”2©. 

في لوقت نفسه دهشت إذ وجدتني أستحضر ذكريات عن 
إيطالياء والتاريخ, ومملكة العقل الشاسعة إلى هذه الغرفة 
العتيقة في منزلي. 

أعطيت والدي بعض النقود. وني المساء ذهبنا إلى الحانة 
فوجدت أن كل شيء كان كسابق عهده. الاختلاف الوحيد هو 
أني في هذه المرة أنا الذي دفعت شمن النبيذ وأنه عندما تحدث 
والدي عن نبيذ وشمبانيا "النجمة" ترك الاختيارلي, وأني في 
هذه المرة صمدت أكثر منه. IT‏ القروي العجوزالذي 
سكبت ls‏ مرة النبيذ على رأسه الأصلع. لقد كان (Saree‏ 
وأفضل كن يلدي ااا ا لين بيد ريد 
العشب gots‏ 49-9 مزاحه. وشريت نبيد فادو وأئضت إلى 
الحديث الدائر, وساهمت فيه قليلاً. By‏ طريق عودتي إلى المنزل 
تحت ضوء القمر برفقة والدي» وكان لا يكف عن الثرترة والإيماء 
a ee‏ شعرت Lynd‏ غريباً بأني خاضع لقوة 
7 الخال کونراد. روزي غيرتانر, والدتي. ريتشارد e‏ 
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أغلييتيء ورحت gral‏ إليهم كما يحدى المرء في كتاب مصور 
ومع تقليبه لصفحاته يصاب بالدهشة OY‏ كل شيء أكثر جمالا 
وكمالاً من الواقع. ورأيت كيف أن كل شيء قد تلاشى, ويل 
«cuts‏ ولكنه مع ذلك ظل يتل أمام ناظري بوضوح لا تشوبه 
شائبة: إنه نصف (call. Slim‏ حفظته ذاكرتى دون قصد منها 
لأجلى. ١ ١‏ 
لم تعد أفكاري إلى اليزابيث إلا بعد أن وصلنا إلى البيت 
في وقت Gad‏ من Sal‏ عندما لف الصمت والدي» ومن ثم 
استغرى في النوم. بالأمس فقط حييتني؛ وأعجبت بها وشمنيت 
لخطيبها التوفيق. وكأن Lees‏ لا نهاية له Fo‏ منذ ذلك الحين. لكن 
حردي أفاقّ وامتزج مع فيض من الذكريات المستعادة وضريت 
على جدا رقلبي الأناني. والسريع التأثركما تضرب رياح الفون 
على الكوخ الألبي, المتهدم., المرتعش. لم bol‏ المكوث في المنزل. 
فارتقيت الدنافدة. وخرجت أنمشى في الحديقة حتى وصلت إلى 
البحيرة > حللت القارب الطويل المهمل, > ورحت أجذف برققٰ 
داخل المياه المعتمة. كانت الجبال الفضية, القاتمة والواجمة 
بصمتها تطلوقق: تدلى القمرالبدرق الليل الضازب إلى AAS‏ 
وكادت ded‏ جبل شفارتتزنشتوك تبلغه. كان الجو بن السيكون 
فت أزواء موطني وشبابي بي بأجنحتها الباهتة, وملات 
قاربي الصغيروآخذت تتوسل إلي ممدوده 5الأيدي بإيماءات 
متألمة, مبهمة. 
ماذا كان معنى الحياة؟ لماذا مررت بكثير من المسرات 
والأحزان؟ لاذا كابدت ذاك الظماً إلى الحقيقة والجمال. الذي 
لم يرتوحتى الآن؟ لماذا تحملت لواعج الحب بتحد ودموع 
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وتعذبت من أجل تلك النسوة الشهيات Li.‏ الذي مرة أخرى 
اليوم أطأطئ رأسي خجلا وأذرف الدموع على حب؟ ولماذا 
ابتلاني إله غامض بتوق ملتهب إلى الحب في حين أنه قذرلي 
کا ۰ 

كانت المياه Gali‏ أضلاع قاربي وقطرات فضية تقطر من 
مجذافي؛ وأطبقت الجبال بصمت علي من كل جانب. وتشتت 
صياء القمرالبارد من فوق ضباب الوديان. وانتصبت el‏ 
تبدذ E NEE‏ فاا او 
نها لوكنت اجن 

بدا لي أن أفضل ما يمكنني أن أفعله هو أن أغوص بهدوء 
إلى أعماىَ مياه البحيرة الباهتة؛ ولن يسأل عنى أحد. ولكنى 
عندما لاحظت أن القارب العتيق البالى يرشح أسرعت فى 
التجذيف. وفجأة شعرت بقشعريرة البرد فعجلت في العودة إلى 
المتزلهوأؤينت إل السوين دەت هتاك bly‏ حالة مسن 
الاستنزاف اليقظ ا oe‏ 
لأفهم ما خطبي »وما ينقصني لأعيش حياة مُرضية أكثر وحقيقية حقيقية 
ولأرتبط بشكل أوثق بجوهر الوجود. 

كنت أعرف معرفة كافية أن الحب يكمن في قلب كل 
طيبة وفرح» وعلى الرغم من حزني العميق الأخير فيما يخص 
اليزابيث. يجب أن أبدأ تعلم حب البشرية بجدية تامة. ولكن 
كيف أحب ومن ؟. 

عندئذ بالذات فكرت في والدي وأدركت للمرة الأولى أني 
لم أحبه قط كما ينبغي علي عندما كنت طفلاً كنت كشوكة 
مغروزة في لحمه؛ ولاحقاً رحلت وتركته وحيدا حتى بعد وفاة 
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أمي» وغالباً ما كنت أغضب منه وأخيرا كدت أنساه تماماً. لم 
أستطع أن أخلّص ذه , من صورته وهو مستلق هناك وحيدا 
ومنبوذا على سرير موته» هوالذي كان غريباً «ge‏ ولم أحاول قط 
أن أكسب حبه. وأنا واقف إلى جانبه أراقبه بينما روحه تتسلل 
منه. 5 
وهكذا باشرت الفن الصعب والُجزي لتعلم درسي من 

سكير رث. عجون بدل أن أتعلمه من حبيبة جميلةء ومثيرة 
للاعجاب. كففت عن إعطاء أجوية فظة لأبي > والتزمت بتلبية 
حاجاته بأقصى طاقتي» وقرأت له قصصاً من التقويم وتسامرت 
معه حول أصناف النبيذ التي ينتجونها ويشربونها في فرنسا 
وإيطاليا. شعرت أنه لا يمكنني أن أحرمه من عمله الصغيں 459 
سيضيع بدونه. ولم أنجح في إقناعه بشرب الخمر بهدوء في المنزل 
معي في الأمسيات. وقد حاولنا ذلك مرات عدة. أحضرت النبيذ 
والسيجاروقمت بكل جهد ممكن لكي أساعد العجوز على 
تزجية وقته. وفي الأمسية الرابعة أوالخامسة pie‏ عليه الصمت 
واكفهر وجهه, وأخيرآ عندما سألته عما به, قال: satel,‏ أنك لن 
تسمح لوالدك بعد الآن أن يتردد على أي حانة». 

قلت: «هراء. أنت الأب وأنا الابن, وأنت من يقررما 
علينا أن نفعله». 

رماني بنظرة متفحصة. ثم تناول كأسه بمرح وتمشينا 
قاصدين الحانة. 

كان جلياً of‏ والدي لم يكن يرغب في أن أطيل فترة 
مكوثي, على الرغم من أنه لم يذكر ذلك شفاهة. ثم إنني وأنا في 
حالة التمزق الذهنى تلك كنت فى أمسّ الحاجة إلى الابتعاد عن 
مسقط رأسي لأشعر بتحسّن. سألته: «ماذا تقول إذا أبديت 
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رغبتي في الرحيل في wal‏ الأيام؟». حك رأسه. وهز كتفيه 
المحنيين. وضحك ضحكة مترددة» ماكرة: «كما تشاء». وقبل أن 
أرحل عرجت على عدد من الجيران والرهبان وطلبت منهم أن 
ينتبهوا ll‏ كم انتهزت فرصة يوم جميل آخروارتقيت جبل 
سو اليشتوك ومن رة 42d‏ ال هة والمسنتديرة امت نك 
الجبال والوديان» والمياه اللامعة»ء والسديم المخيم فوق البلدان 
البعيدة. عندما كنت فتىء ا نطلقت لأغزو العالم النائي, الجميلء 
والآن ها هوستد من جديد أمامي. جميلاً وغامضاً كما كان 
دائما وأنا مستعد لأنطلق وأقتحمه كتحمة من حديد LR‏ موة أخرى 
عن أرض السعادة. 
كنت قد عزمت, لفائدة دراساتي» أن أقضي مزيدا من 
الوقت في مدينة 4 أسيزي. فبدأت بالعودة إلى بازل حيث قضيت 
مورا dats‏ وجمعت متعلقاتي وأرسلتها Wace‏ إلى بيروجيا. 
أما أنا فلم أصل إلى أبعد من فور ثم ارتحلت بوتيرة 
بطيئة, رة وبا وهناك لم تكن نمة حاجة للقيام بأي 
إنجازات لعقد صداقات ودية مع الناس. فحياتهم دائما 
سطحية وهي بسيطة, ومنفتحة وغير متكلفة, بحيث (Sg‏ للمرء 
بكل سهولة أن يعقد Tose‏ كبير1 من الصداقات أثناء انتقاله من 
بلدة إلى الخرى. Rey‏ اخرئ CLIT Syed‏ والإلقة..وقررت 
il‏ لدى عودتى إلى بازل سوف أبحث عن الحميمية الدافئة 
للعلاقات الإنسانية, ليس في المجتمع» Lily‏ بين صفوف الناس 
العاديين. 
في بيروجيا وأسيزي ا نخد مؤلّفي في التاريخ زخماً جديدا 
صحيا. أما بالنسبة إلى حياتي اليومية فقد عشتها باستمتاع 
ve‏ وسرعان ما بدأت سجيتي تتعافى من الضياع الذي 
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سقطت في دوامته ومدت جسورا جديدة إلى الحياة. وفي أسيزي 
أعجبت صاحبة الدار كديرا yl cog?‏ بعض الأحاديت الني دارت 
بيننا حول القديس فرانسيس وكانت السبب في ا كتسابي صفة 
الكاثوليكي الراسخ howl‏ وعلى الرغم من أني لم أكن أستحق 
ذاك الشرف إلا أنه وفرلي امتيازالاختلاط بالناس, لأنهم 
اعتبروني متحررآ من وصمة الوثنية وهي صفة كانوا يقرنون بها 
الأجانب. وتلك المرأة كان اسمها أنوتزياتا ناردينىء فى الرابعة 
والثلاثين من العم أرملة مفرطة البدانة, وغاية في التهذيب. 
كانت في أيام الآحاد تبدوبثويها المزين برسوم الأزهار الزاهية, 
تجسيدا لأيام الأعياد, فقي تلك المناسبات, بالإضافة إلى 
أقراطها التى تضعها كانت تستعره ض سلسلة من الذهب تحيط 
بجيدها و 0 وكانت أيضاً تحمل 
معها كتاب صلوات ذا تغليف فضى كانت تجد صعوية فى 
ا ووا و على اة فحيه 
رفيعة كانت تتعامل معها ببراعة أشد. وعندما كانت تجلس في 
الرواق المقنطر خلال فترات ا لاستراحة بين الصلوات في الكنيسة 
وتصف خطايا أصدقاء غائبين لجيران معجبين .كنت أرى على 
وجهها المستدين الورع تعبير1 مؤثرا لروح متصالحة مع alll‏ 

لا كان صعباً على الناس أن ينطقوا اسمي كانوا يكتفون 
بمناداتي سنيور بييترو. US‏ نجلس معا في الروا ن المقنطر الصغير 
فى الأمسيات الجميلة, الممتعة . مع الجيران, والأطفال والقطط . 
أوفي الدكان بين الفاكهة, وسلال الخضراوات. وصناديق البذور 
والسجق (mall‏ المدلى» ونتبادل رواية تجاريناء ونناقش 
ola‏ وت كن all aud‏ هرام 
البطيخ. حكيت لهم عن القديس فرانسيس, وقصة بورتيونكولا 
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وكئيسة القديس» وعن القديسة كليروا لأخوة الفرانسيسكان 
الأوائل. كانوا ينصتون إلي بوجوه جدية ويطرحون سيلاً من 
الأسئلةء ويرددون تسابيح القديس ثم أنتقل إالى سرد وكشف 
أحداث جديدة وأكثر إثارة. من بينها حكايات عن سرقات 
وضغعائن سياسية وجدت إقبالا خاصا. وكانت القطلط 
والأطفال والكلاب يلهون ويتعاركون حولنا. ولأني كنت 
أستمتع Lal, loge‏ لكي أحافظ على سمعني الطيبة. ررحت 
أنقت في حياة القديسين لأعزز الأحدات المؤثرة. وكنت مسرور1 
لأنى TEN‏ كتاب أرنولد "حياة البطاركة وشخصيات 
مقدسة أخرى" مع كتب أخرى جلبتها معي وقد ترجمت 
انات سادخة مع إنخراء تعض الات إل لثة حا 
شعبية. وتوقف عابرون وأنصتوا بعض الوقت, وشاركوا في 
الحديث. وهكذا كان يحدث أن تتجدد المجموعة ثلاث أو أريع 
مرات في سياق الأمسية. وحدها السينيورة نارديني وأنا بقينا 
جالسين طوال الوقت ولم تفتنا جلسة واحدة. كانت إلى he‏ 
dala)‏ من النبيذ الأحمروقد أآثرت إعجاب ec‏ اولك الخانين 
الفقراء والمقتصدين بطريقني في الإسراف في النبيد بلا حساب. 
وشيئاً فشيئاً حتى الفتيات الخائفات المحليات اكتسبن ثقة 3 
بالنفس وشاركن في الحديث من عتبة المنزل. وقبلن صوري 
الصغيرة وبدأن يؤْمنّ بتقواي Le‏ أني لم أكن ألقي نكاتاً غير 
لائقة. ولا بدا أني أحاول التحرش بهن. وكان بينهن بعض 
الجميلات. بعيون واسعة, حالمة, وكأنهن خرجن من لوحات 
بيروجينو". وقد al‏ فون خخ اواس ت تب وا 


”© بيروحينو (50/ 1445 1523): رسام إيطالي» تلميذ بييرو ديلا فرانشيسكا. ‏ المترحم. 
127 


الودية والعابثة, لكني لم أقع في ele‏ أي منهن, oY‏ الأكثر جمالا 
بينهن كن متشابهات جدا إلى درجة أن حمالهن كان دائما 
يبدو لي عرقياً وليس شخصيا. Lilley‏ ما كان ينضم إلينا ماتيو 
سبينيللي. وهو شاب وابن خبان كان ماكرا وظريفاء ويتقن 
تقليد الكثير من الحيوانات» ويعرف كل الفضائح المحلية وكان 
Gas‏ يتفجر بكافة أصناف الوقاحة والنكات السمجة. وعندما 
كنت كنت أحكي أساطير القديسين كان ينصت بخشوع واتضاع 
نقتد ی بهماء لكنه كان بعد ذلك يسخر من الآباء المقدسين على 
شكل طرح أسئلة dine‏ صيغت dali‏ ويثيررعب أرملة 
بائع الخضار والفاكهة, والابتهاج السافر لغالبية الجمھوں 
كنت دائما أجلس وحدي مع السنيورة 8 نارديني» أنصت 
إلى حديثها المثققف وأستمتع بزلاتها الإنسانية. لم تكن تفوتها 
أي رذيلة أو نقطة ضعف عند جيرانها. وكانت تحدد لكل منهم 
RT eos‏ و ا RTE‏ 
محمل الجد ووثقت بي في أتفه الحوادث وعبرت لي بصراحة 
وبالتفصيل عن رأيها بي. سألت عن كل ما قمت بشرائه» وما 
دفعته فيه, واطمأنت إلى أني لم أتعرض للغش. وسمحت لي أن 
أسرد على مسامعها حوادث من حياة القديسين, وهيء بدورهاء 
أطلعتني على أسرار شرا ء الفاكهة والخضراوات وطبخها. وذات 
أمسية كنا جالسين فى ردهة السو المتداعية, وغنيت أغنية 
سويسرية أمام صرخات ابتهاج الفتيات والأطفال وانطلقت 
في بعض الصياح pall‏ فأخذوا يتلوون من فرط النشوة. تم 
قلدت نبرات نطق اللغة الأجنبيةء ares‏ 
واتخفاض تفاحة آدم عندي أثناء صياحي المنعم. ثم أخذ أحد 
أفراد المجموعة يتحدث عن الحب. قهقهت الفتيات والسنيورة 
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ناردينى قلبت محجري عينيها وأطلقت تنهيدات عاطفية 
ale‏ وأخيرا أخذوا يضايقونني لدفعي إلى التحدث عن 
مغامراتى العاطفية. لم آت على ذكر اليزابيث ولكن أخبرتهم 
عن نزهتي بالقارب مع السينيورة ة أغلييني ورفضها لعرضي حبي. 
كان غريبا سردي لهذه القصة التي لم أبح بكلمة منها لأي إنسان 
ماعدا ريتشارد. لهذا الجمع الأومباري» أمام هذه الشوارع 
الجنويية الضيقة. المرصوفة بالحصى» والتل الذي يخيم عليه 
وهج المساء الذهبي. وقد حكيت حكايتي بعفوية, على غرار 
الحكايا القديمةء لكنها كانت تأسر قلي وخشيت في سريرتي أن 

ولكن عندما وصلت إلى نهايتهاء وجدت العيون كلها 
مثبتة علي بتعاطف. 

هتفت إحدى الفتيات بحيوية: Poverino!‏ » با مسكين !». 

ناولتني فتاه أخرى نمرة أجاص كبيرة وعددما طلبت منها 
أن تأخذ منها القضمة الأولى, فعلت وهي تحدق إلي برصانة. 
وعندما أردت أن أدع الآخرين يقضمون منها انتا احتحت 
وقالت: «كلاء كلها أنت! لقد أعطيتها لك أنت لأنك أخبرتنا عن 


سوه elles‏ 
le‏ زارع كرمة داكن البشرة: «ولكنك حتماً ستقع فى حب 
ارا اس ١‏ 
قلت: easly‏ 


0 أنت ما رلت نحب تلك الشريرة إرميديا؟». 
علمني أن أحب (ore ri‏ أنتم coer‏ نا وهؤلاء 


الأطفال هنا كلهم, وحتى الرجل الذي دحبه إرميديا». 
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عندما اكتشفت أن السينيورة نارديى الطيبة ترغب جادة 
في أن تبقيني هناك إلى الأبد وتتزوجني دخل عنصر جديد من 
التعقيد والخطر إلى هذه الحياة الرعوية. هذه المسألة التافهة 
حولتني إلى شخص لبق ماك إذ لم يكن سهلاً أن أدمرتلك 
الأحلام بدون أن أفسد في الوقت نفسه علاقاتنا المنسجمةء 
وأصادر الصداقة الجميلة i‏ نشأت بيننا. وكان لا بد لي أن 
أفكر جديا في الرحيل إلى الوطن. ولولا أحلامي حول الشعر 
الذي أنوي أن أكتبه واستنزاف مواردي المالية الوشيك, لمكثت 
هناك. وريما كان من الممكن وأنافي حالة الفاقة ة تلك أن أتزوج 
من السيديورة ة نارديني. غيرآن ما منعني عن ذلك, > كان حزني 
الذي لم أبرأ منه بعد بشأن اليزابيث واشتياقي إلى رؤيتها من 
جديد. 
رضخت الأرملة البدينة بحزن ولكن بشكل مفاجئ لما لا بد 
ساعة الفراقء كان همي ريما أكبر من همهاء ذلك لأني كنت 
أترك ورائي أكثرمما تركدت مرة في قريتي ولم يمدث قط أن 
صافحت Gis‏ تلك الحرارة ذاك العدد الغفير من الناس عند أي 
فراق. وكوّموا الفاكهةء والنبيذ, والمشرويات المحلاة, والخبز 
والسجق في عربتي وانتابني إحساس غريب بأني أودُع أصدقاء 
يشكل رحيلي أو مكوثي بالنسبة إليهم فرقاً كبيرا. وقبّلتني 
السينيورة أنونتزياتا ناردينى على كلا وجنتى وعندما ا تطلقت 
مبتعدا كانت عيناها مترعتين بالدموع. ٠‏ 
كنت في السابق أعتقد أن على المرء أن يستمد متعة 
خاصة من الحب الذي لا يجد صدى عند الآخر أما الآن فصرت 
أعرف إلى أي مدى بمكن للحب المرفوض أن يكون محرجا 
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حتى الإيلام عندما تعجزعن الاستجابة إليه. ومع ذلك al‏ 
يسعني إلا أن أفخر قليلاً ob‏ امرأة أحبتني وأرادتني lags‏ لها. 
نقطة الغرور هذه عندي كانت مؤشرا إلى شفائي الجزئي. 
شعرت بالرثاء للسينيورة نارديني لكني ما كنت لأشعربذلك لولا 
ماحدث. وأدركت شيئاً فشيئاً أن لا علاقة للسعادة بتحقيق 
الرغبات الخارجية وأن أحزا ن شاب عاشق» مهما كانت مؤلةء 
لا تستأهل صفة مأساوية. لقد كان بالنسبة إلي بحق حزناً أعظم 
من أن يكون منفصلاً عن اليزابيث. لكن حياتي» وحريتي, 
وعملي ومنهجي في التفكير. هذه كلها لا تفسد . وكان لا يزال في 
إمكاني أن أستمرني حبي لها كما في السابقء ولو من بعيد» ومن 
أعماق قلبي. لقد ساهمت هذه الأفكاں وأكثر منها البهجة 
العفوية التى اتصفت بها حياتى خلال ا لأشهرالتى أمضيتها فى 
منطقة أومبرياء في شفائي التام. ولطالما كان لدي ميل إلى 
المضحك والهزلي لكني سمحت لروحي الساخرة أن تفسد علي 
المتعةالتي كانت نمدني بها. والآن ها أنا pal‏ من جديد, 
بالتدريج, ميلاً إلى فكاهات الحياة, ووجدت من الأسهل 
والممكن باضطراد أن أتصالح مع قدري ولا أضن على نفسي 
باللقمة اللذيذة الواحدة أو نحوها الي أتناولها من وليمة الحياة. 
في الحقيقة إن الحال دائماً يكون هكذا وأنت عائد إلى 
الوطن من إيطاليا. إنك تهزأ بالمبادئ والتحاملات, وتستغرق 
في الضحك, وتقحم يديك في جيني بنطالك وتری نفسك رجلا 
مجرياً وداهية. تنقلت قليلاً في حياة الجنوب الدافة فئة والمريحة 
وأنت د تتوهم أن هذا الحال سيستمرفي وطنك أنت. تلك كانت 
مشاعري كلما عدت من إيطالياء وخاصة في تلك المناسبة. 
وعندما وصلت إلى بازل ووجدت أسلوب الحياة Cag SH aaa‏ 
131 


وغيرالقابل للتغير تولاني الهم والخضب. وأخذت بالتدريج 
أخلّف المرح ورائي وأعود إلى أرض الواقع. غير أني اكتسبت 
شيئاً من تجاربيء ويعد ذلك كلما أبحر قاربي الصغيرني مياه 
صافية أو مضطرية ترفرف على الأقل راية بطولة ملونة واحدة 
فوقه في تحدٍ واتق 
لقد تغيرت 1 رائي ببطء بوسائل أخرى Ls‏ فقد شعرت 
أني أودع سنوات شبابي بدون كبير أسف. وأني أنطلق إلى تلك 
الفترة من الحياة عندما يتعلم فيهاالمرء أن ينظر إلى الحياة 
نفسها بوصفها Layo‏ قصيرا, وإلى نفسه بوصفه جوالاً لن يؤثر 
ترحاله واختفاؤه التام عن الأنظارفي العالم أو يشغل تفكيره 
Luis‏ إن الإنسان A‏ تفكيره على هدف ما أو حلم أثيرلديه 
بدون أن يعتبر أنه هو نفسه لا غنى dic‏ لذا تراه ينغمس BAST‏ 
الكسل أثناء الطريق بحيث أنه مكن أن يخسر مسيرة يوم بدون 
أن يشعر بوخزة ضمير واحدة. فيستلقي على العشب ويصفر 
أغنية ويستسلم بلا أي تحفظ للحاض وقد كنت حتى ذلك 
الحين أعتبر نفسي إنساناً متفوقاً. مع إني لم أتعبّد في مزار 
زرادشت, eld‏ من شان نفسي وأقلل من شان الأقل موهبة 
من الناس. ثم أخذت بالتدريج أرى بجلاء مضطرد» أن الحدود 
لا يُنظر إليها هكذاء وأن الحياة بين الفقراء والأضطهدين ليست 
فقط متنوعة بالقدر نفسه وإنما هي في الإجمال أشد Lids‏ 
وصدقاً وتمثل الجنس البشري EST‏ من حية الموهويين 
والناجحين. 
عدت إلى بازل فى الوقت المناسب تماما لحضورا لأمسية 
الأولى في منزل اليزابيث التي كانت قد تزوجت LAH‏ غيابي. 
كنت في Oi‏ صحة. وما أزال أحتفظ بنضارتي وبسمرة بشرتي 


132 
twitter © baghdad library 


بعد الرحلة وكان في جعبني الكثيرمما يحكى من الحوادث 
المسلية. وقد كانت اليزابيث الجميلة كريمة وسَرّها أن تنفرد بي 
وتخصني بعنايتهاء وتنعمت طوال فترة السهرة بالحظ الحسن 
الذي جتبني خزي التقدم بطلب زواج متأخر إذ على الرغم من 
تجريتي في إيطاليا كنت ما أزال أكن 145 من سوء الظن في 
aie‏ الإنات كنت jac)‏ أن التساء لا ن )19 تی 
بقسوة بألوان العذاب اليائسة الني يعانيها الرجال الذين يقعون 
صرعى حبهن. وكمنال جيد عن الموقف المؤلم والمعذب الذي يجد 
المرء نفسه فيه يكمن في هذا الفصل من أيام روضة الأطفال 
سمعتها من صبي في الخامسة. ففي المدرسة الإعدادية الني كنت 
ملتحقاً بها كانت تسود العادة الرمزية والغريبة التالية. إذا 
كان الصبي Lode‏ بارتكاب عمل شرير معين يستحق التوييخ 
وتوجّب أن يتلقى ضرياً على مؤخرته كعقاب, كانت تؤمرست 
فتيات صغيرات أن يثبين الضحية المتملصة في وضع غير محترم 
تعتبرا متيازاً عظيماً ومصدر سروں فإن هذه البهجة القاسية 
كانت مخصصة لأفضل ست فتيات مهذبات . fad‏ يمثلن 
مفهوم الفضيلة المعاصرة. هذا الفصل المسلي من age‏ الطفولة 
pin‏ على التفكير وكثيرا ما تسلل إلى أحلامي» حتى إني أعرف 
على الأقل من تلك التجرية كم يقاسي أي شخص So‏ بمثل ذاك 
الظرف. 
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إنني لم أشك لحظة واحدة في مواهبي ككاتب. كنت قادرا 
على أن أعيش من عائدات عملي, وأوفر منها قدرا وأيضاً أن 
أرسل معونة إلى والدي بين وقت وآخر. وفي حينه كان يأخذ 
النقود ويتوجه من فوره إلى الحانةء ويسبح باسمي بل ويقرر أن 
يسدي إلى خدمة في المقابل. وقد أخبرته ذات مرة أنى أكسب 
کل زس من أجرامقالات الصحفية. لذا كان يعتقد 
أني أشبه alls‏ وا لمراسل الصحفي, أحد الذين تستخدمهم 
الصحف المحلية في الأقاليم, وفي ثلاث مناسبات منفصلة بعث 
إلي رسائل أبوية سرد ي فيها أحداتا كان يعتبرها هامة ويعتقد 
أنها سوف تزودني ب "موضوع صحفي" ويالمال. كان النبأ الأول 
عن حريق الحظيرةء والثاني عن حادثة وقعت لاثنين من 
catia |‏ لاخو عن تاب عة geet eta‏ وقد تفل 
هذه الأنباء dal‏ صحفية غريبة, أمدتني dade‏ عظيمة بوصفها 
مؤثرا خارجياً لوجود رابط بينناء بما أنها كانت الرسائل الأولى 
الني أتلقاها من أرض وطني منذ سنين عديدة. ووجدتها أيضاً 
منبهةء أشبه بنقد لاواع لأسلوبي في الكتابة, إذ كنت أستدعى 
لراجعة bre‏ كتب Lass‏ أقل أهمية Lis‏ بكتيرمن تلك 
الأحداث التي وقعت في الأقاليم. 
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في الواقع» في ذلك الوقت بالذات تشر كتابان COALS‏ 
Soi‏ أنهما شابان رومانسيان» يكتبان بأسلوب نابض بالحياة 
عرفتهما خلال فترة مكوثي في زوريخ. أحدهما كان يعيش عندئذ 
في برلين وكان في موقع يدراه أن ea. ee‏ 
'صومعة" مترفة في ضواحي E‏ كان يتذيذب . 
بأسلوب كشف عن امتعاض ويأس . ما بين التحليل الذاتى 
العصابي والإلحاح الروحاني. وأعطيت الكتابان لأراجعهما 
فسخرت منهماء بأسلوب لا يخلو من تكلف. سخرية بريئة. وقد 
اكتفى صديقي العصابي بإرسال رسالة يعبرفيها عن امتعاضه 
بأسلوب من الأبهة الفخمة. أما الكاتب المقيم في برلين فجعل 
من الأمرفضيحة صحفية. اذعى أني فشلت في فهم مرماه 
الجاد» واستشهد بزولاء ولم يكتف بوضع اللوم علي جراء نقدي 
المعادي وإشا لام العقلية السويسرية المغرورة والمبتذلة بشكل 
ale‏ ويمكنني أن أضيف هنا أن هذا المؤلف كان قد أمضى الجزء 
الوحيد من حياته الأدبية الذي يكن وصفه بالصحي وذي قيمة 
بدرجة معقولة في مدينة )92 . ولم أكن في يوم من الأيام 
وطنياً Se‏ رأيت ان ae‏ مغرق في الأناقة 
راک اکن اسر فضي ال الى 
المعتدين بأنفسهم. 

أفادني ذلك الشجار واضطرني إلى إعادة النظرفى تصوري 
للحياة الثقافية المعاصرة. وكانت مهمة مملة وصعبة ولم تكن 
النتيجة مبهرة, ولن itis‏ كتابي كديرا إذا ما حذفت نقاش هذه 
النقطة. 
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على أي lo‏ لقد أجبرتني هذه الاعتبارات على التفكير 
بإلحاح أكثرفي نفسي وفي عمل حياتي الذي طال التخطيط له. 
وكما تعلمون. كان Seat‏ حياتي أن أؤلف Louis‏ طويلاً يقيم 
علاقة وثيقة وحميمة بين حياة الطبيعة الصامتة والفخيمة 
وبشرهذه الأيام. أردت أن أعلّم الناس كيف يعون نبض الأرض 
وأن يساهموا في حياة الكون؛ أن لا ينسوا في غمار زحام حياتهم 
الحقيرة أننا لسنا آلهة خلقت نفسها بنفسها وإنما أطفال 

ينتمون إلى الأرض وإلى الكل الكوني. أردت أن أذكر أن الأنهار, 
الخ SU rer oP Pe en (ce‏ هي. ed‏ 
أغاني الشعراء وأحلامناء رموزونافلات لآمالنا نمد أجنحتها 
بين السماء والأرض؛ وهدفها التوكيد على حى الكائنات الحية 
جميعاً في الموا طنيّة والخلود. إن كل كائن مقتنع في أعماقه بهذه 
الحقوق وبأنه ابن الله وفي إمكانه أن ينام قرير العين في حضن 
الأبدية. وكل ما نحمله فينا من عناصر سيئة ومريضة ومنحطةء 
Sis‏ هذه الأفكارويؤمن بالموت. 

لكني أيضاً aad‏ إلى أن ple‏ الناس أن يفتشوا عن منابع 
الفرح, وأنهارالحياة في حب الطبيعة الأخوي. أردت أن peal‏ 
بفن رؤية الحياة, والسعي فيها والاستمتاع بهاء ويالعتور على 
السعادة فى الحاضر؛ أن أتيح للجبال» والبحار, والجزر البيضاء 
أن توصل رسائلها بلغاتها الجبارة, الآسرة؛ أن أكشف عن المدى 
المطل على ظواهر الحياة اللامتناهية التنوع وهى تزهر Loge‏ بعد 
يوم وتغمر مدننا ومنازلنا. أردت أن أحرك لدى الناس حس 
الخجل في أننا Sib bet bale‏ 
والقن الأجنبي أكثر مما نعرف عن تفتّح قوة الحياة في الرييع 
حارج مدننا وعن الدهر المتدفى حت جسورنا وغاباتناء والمروج 
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الجميلة التي تقطعها سككنا الحديدية. كنت تواقاً إلى أن أخبر 
الآخرين عن سلاسل الفرح الذهبية التي لا تنسى وعثرت عليهاء 
أنا المتوحد الحزين, في هذا العالم, وأردتكم أنتم, يا من لعلكم 
أكثر سعادة Lor‏ أن تكتشفوا هذا العالم بأنفسكم. ولكن 
باستمتاع أعمق. وأردت. قبل أي شيء. أن أزرع سرالحب 
المقدس في قلويكم. كنت آمل في أن أعلمكم أن تكونوا أخوة 
حقيقيين لكل كائن حي ومفعمين بالعاطفة فلا تخشون الحزن أو 
حتى الموت. بل ترحبون به عندما نحين الساعة كأخ أوأخت وقور 
لم يكن في نيتي أن أقدم هذا كله على شكل تراتيل وأناشيد 
Laly <b,‏ ببساطة» وصدق» وطبيعية, مع الاحتفاظ بمزيج 
الجدية وحسن الدعابة اللذين يروي بهما مسافر عائد تجاريه في 
العالم الخارجي لأصدقائه. ٠‏ 
Geis Cac,‏ أملت» أعرف أنها تبدو مضحكة وأنا 
أقولهاء والحقيقة هي أني كنت ما أزال أنتظر حلول اليوم الذي 
تتخذ فيه نواياي المبهمة شكلاً من النظام والتحديد. على أي 
حال گنت افد میت قدا كجيرا من الكماصن اة ولس 
فقط في pao‏ وإنما في الدفاترالصغيرة العديدة التي كنت 
أحملها في جيبي في أسفاري الطويلة والقصيرةء وأملاً أحدها بعد 
كل بضصعة أسابيع. وفد دونت فيها مشاهدات مقتضبة حول 
الحياة المرئية من العالم الخارجي, بموضوعية ويلا تفكير عميق. 
كانت أشبه ملاحظات فئان وكنت راضيا Ca gas‏ أشياء ترى 
ببضع كلمات. كانت استكشاف بحجم الظفر. عن شوارع 
خلفية ودروب ووصف لجبال تلوح عند خط الأفقء ومدن, D359‏ 
من حديث تناهى إلى السمع يجري بين قرويينء, وحرفيين. 
ويائعات في السوق, كلام مضحك عن الطقس, وملاحظات 
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حول اكنات الك لقنن اراو لسك رالنناتات: 
والحيوانات, وطيران الطيور وتكون الموج» وألوان البح 
وأشكال السحب. أحياناً كنت أؤلف قصصاً قصيرة حولهم على 
مط دراسات السفر والطبيعة وقد نشرتها؛ ولكن Ladle‏ بذوة 
الإشارة إلى العنصرالبشري. كنت أجد في شجرة, أو حيوانء أو 
عبورغيمة شيئاً مثير1 للاهتمام بحد ذاته وبدون عناصر مكملة. 

كثير1 ما كنت أتصور أن عملاً يتسم بشيء من البعد 
ويلغي كل تلميح إلى المخلوقات البشرية هو هراء. ومع ذلك 
نمسكت بهذا التصور سنبن عديدة, وانطويت على أمل مبهم في 
أن يحقق إلهام عظيم» في وقت ما ريماء lass‏ مستكياة. ولكني 
أدركت أخيرا أنه لا بد لي من أن أسْكِنَ منظري الطبيعي 
مخلوقات بشرية وأني يجب أن أظهرهم بأكبر قدر ممكن من 
الطبيعية والصدى. وهكذا توفرت لدي كبية هائلة من الأركيه 
الأساسية الني ما رلت حتى يومي هدا منشغلاً في تغطيتها. في 
السابق كنت أفكرفي المخلوقات البشرية فقط مسن خلال 
الجموع الغفيرة وقد وجدتهم غرياء Lola‏ غيرأني منذ ذلك 
الحين تعلمت كم هي مجزية معرفة الأفراد ودراستهم بدل تناول 
البشرية بمعناها المبجرد. وملآت دفاتري وذاكرتي بمجموعة 
جديدة LIS‏ من الصور 

في البدء وجدت هذه الدراسة مناسبة Lele‏ فتخليت عن 
لامبالاتي الفطرية وأخذت أهتم بأنواع مختلفة من الناس 
ورأيت كم من بديهيات أفلتت من انتباهي. لكني أيضاً رأيت 
كم ساهم السفر وا لملاحظة في توعيني Bo‏ تشكيل رؤيتي للآشياء. 
الك بان مث مدل مناضل: إلى ضكية JULY‏ الى كنث 
أستمتع بها وأسعى إليها ما أمكنني ذلك. 
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من قبل» كنت أستمد من مراقبني للسحب, والأمواج متعة 
أكبر من متعة دراسة الإنسان. لقد ذهلت عندما اكتشفت أن ما 
ميزالإنسان قبل أي شيء عن بقية الطبيعة هو نوع من طبقة 
واقية من الأكاذيب. وسرعان ما لاحظت وجود هذه السمة 
نفسها عند معارفي كلهم . وهي نتيجة شعور كل شخص بأنه 
ملزم بأن ن finds‏ لنفسه شخصية محددة. في حين أن الحقيقة 
هي أنه لا أحد يعرف حقيقة ذاته الأعمق. وقد رحت أراقب 
هذه السمة Lg ld‏ عندى بشىء من الريبة وكنت عندئد قد 
Cua‏ فن مخارلة SLAM!‏ إلى فلو oll‏ لقح كانت AMS‏ 
الهلامية الخارجية عند أغلبهم هي الأهم. وجدت هذا في كل 
مكان > حتى في الأطفال الذي يفضلون بوعي منهم أو لاوعي, أن 
يتلبسون Lye‏ تمثيلياً على أن يكشفوا عن ذواتهم الطبيعية. 

بعد مرور بعض الوقت تبين لي أني لا أحرز أي تقدم في 
مهمتي وأني أضل طريقي وسط تفاصيل تافهة. ويدأت أفتش 
عن أخطائي ولكن سرعان ما تعذر علي أن أخفي خيبة أملي 
وشعوري بأن الدوائر التي أدور ضمنها لا تمدني بالناس الذين 
أبحث عنهم. لقد كنت أسعى وراء الأماط وليس الشخصيات 
وهؤلاء لم أعثر عليهم لا في الحلقات الأكاديمية ولا بين الزمر 
الاجتماعية. ورحت أفكر يحدوني الشوق في إيطاليا وني باقة 
الأصدقاء ورفاق نزهاتي العديدة هناك . الحرفيين العاديين. كم 
من رحلة قمت بها معهم. وكم من صاحب رائع وجدت بينهم!. 

لم أفزبأي شيء من ترددي على الحانات المحلية 
والفنادى الرخيصهة. لم تفدني حشود المتسكعين غيرالمنتظمين. 
وهكذا أمضيت فترة من الوقت تائهاً لا أدري ما أفعل؛ فبقيت نبقيت 
علئن صحبني للأطفال وحصرت دراساتي في نطاقَ الحانات. 
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حيث Lae‏ لا يوجد ما أتعلمه. ومرت بعد ذلك أسابيع مقبضة 
لأني فقدت ثقني بنفسي» وشعرت أن آمالي وأماني مبالغ فيها 
بشكل مضحك» وصرت أهيم على وجهي في الهواء الطلق وأكثر 
من الجلوس والتأمل الحزين مع كأس من النبيذ أغلب ساعات 
الليل. 

مرة أخرى وَحَدَت ؛ أكوام من الكتب الني كنت أود أن 
أحتفظ بها بدل أن أتخلى عنها لبائع الكتب المستعملة طريقها 
إلى رفوفي؛ ولكن لم يعد لدي حيزلها في خزا نني. ولكي أحل هذه 
المشكلة اكتشفت أخيرا ورشة نجارة متواصعة وطلبت من 
صاحبها أن يأتي إلى منزلي ويأخذ القياسات اللازمة لصنع 
Ries‏ 

حضرفي الموعد المحدد. كان رجلا أضأل حجما من المعتاد, 
بعليء الخركات | وذا سلوك حذر قام بأخذ مساحة الحين ركع 
على الأرضء ومذ مسطرة 5القياس حتى السقف .كانت تفوح 

منه dail,‏ غراء خفيفة . وقامت يد طفوليةء مثابرة بتدوين 
أرقام عديدة بخط مشوش في دفتره. By‏ غمرة استغراقه ارتطم في 
غفلة منه بكرسي تتراكم عليه أكوام من الكتب. . وقع عدد من 
المجلدات فانحنى ليعيدها إلى مكانها. كان أحدها قاموساً 
صغيرا في العاميّة المهنية. وهو من الكتب التي يجدهاالمرء 
يطبعات ذات أغلفة 59 429 تقريباً في المنازل الألمانية كلها؛ وهي 
مطبوعات حسنة الإخراج وقيمة. ولا رأى النجار المجلد المألوف 
لديه رماني بنظرة تتراوح ما بين الفضول والسرور والريبة. 

سألته: «ما الأمر؟». 

«عفواء ولكني أرى كتاباً أعرفه. Gal‏ درسته؟». 

أجبته: «لقد درست عامية المتشردين في الشوارع ولكن 
من الممتع أن أبحث عن معنى عبارة معينة بين حين وآخر». 
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هتف: «أحقا؟ إذن فقد نزلت إلى الشارع بنفسك؟». 

«ليس alls‏ الدقيق الذي تقصده. لكنى جلت كشيرا 
وأمضيت ليال كثيرة في الفنادق الرخيصة». ٠‏ 

فى تلك الأثناء كان قد التقط الكتب الواقعة وتهياً 
للمغادرة. 

سألته: «إلى أين وصلت بك أسفارك؟». 

«من هنا إلى كوبلينتزولاحقاأ وصلت إلى جنيف, 
وأمضيت وقتا لابأس به». 

«كم مرة دخلت السجن ؟». 

«مرة واحدة في دورلاخ». 

«يجب أن تحكي لي عن هذا > إذا لم يكن لديك مانع. ما 
رأيك في أن نتجاذب أطراف الخد وتكن Jol‏ :مووي 

لست Gaeta‏ کا اا سيدي. ولكن إذا كنت ترغب في 
تمضية أمسية معي وتطرح علي بضعة أسئلة فلا مانع عندي؛ 
أي شريطة أن لا يكون في نيتك أن تسخر مني». 

بعد ذلك ببضعة أيام وأنا في طريقي إلى سهرة تقيمها 
اليزابيث, توقفت في الشارع وتساءلت إن لم يكن من الأفضل 
أن أذهب إلى منزل صاحبي النجار فعدت أدراجي وتركت 
معطفي في المنزل ثم عرجت عليه. كانت ورشته مغلقة وقد ساد 
الظلام. ومنشيت أتعثر خلال رواق مظلم وفناء ضيى, »تم ارتقيت 
درجاً Lala‏ وأخيرا عثرت على لوحة مكتوب عليها اسم المعلم. 
وتقدمت في طريقي حتى وصلت إلى مطبخ صغير وجدت فيه 
امرأة نحيلة تحضر طعام العشاء» وفي الوقت نفسه كان عليها 
أن تُعنى بثلاثة أطفال يملؤون المكان الضيى بالضجيج 
والحيوية. قادتني المرأة, التي لم يبد عليها أنها كانت سعيدة 
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برؤيني» إلى غرفة مجاورة حيت جلس النجارني الغسق وهو 
fers‏ صحيقة. تكن ماتسا وقد اعتقد للوهلة الأولى أني زيون لا 
jue‏ لديهء ثم عرفني وصافحني. 

0 مندهشاً ومرتبكاً. وجهت ERE‏ 
لذا رحت ae aed‏ وكانوا دي يغلون الأرز الجيد 
بشكل ينم عن جهل حتى يغدو أشبه بعجينة لا طعم لها وغير 
شهية وكأنها غراء. وفى الواقع لقد كانت الكارثة تتكرر أمامى 
ويالكاد نجحت في إنقاذ الوجبة بأن قبضت على القدرذات 
المقبض بسرعة وتناولت المغرفة وتوليت أمرالطبخ بنفسي. 
أذعنت الزوجة وهي مندهشه ة وكانت نتيجة الطبق Lalas‏ 
مقبولا. قدمناه, وأشعلنا المصباح وقدم لي صحن مملوء كما 
يدبعي. 

خلال مجرى الأمسية اندمجت زوجة النجار معي في 
Casa‏ متفضل كول انرون متزلية لااد دته رجه ھا col‏ 
إلى وقت gad‏ وزيادة على ذلك سرعان ما عرف هؤلاء القوم 
أنني سيد محترم فقط في المظهر الخارجي وأني في الحقيقة ابن 
رجل قروي وذو منشاً متواصع. وكانت نتيجة ذلك أننا Tea‏ من 
تلك السهرة الأولى صرنا على علافة ودية وطيبة. a!‏ حالما شعروا 
بالتساوي معى شممت ف ذاك المنزل الفقير جو الأنساس 
التصيرحات المهدية وا ducal‏ وا لتحفقظة! كان يرتاحون هداق 
الحياة الخشنة والقاسية وتروى لهم كثيراً. حتى بعيدا عن رداء 
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انثقافة والأشياء الراقية, ولا نحتاج إلى أن تكسى بالعبارات 
الجميلة. 
ازدادت وتيرة زياراتي إلى منزل النجار وكنت في صحبته 

أنسى جماعة المفكرين وكآبتي ومصادر قلقي. وكأني عثرت على 
قطعة من طفولتي محفوظة هناكء مكنتني من أن أتابع الحياة 
الى كان الرهبان قد قطعوها على عندما أرسلت إلى الكلية. 

٠‏ مال النجارفوق خريطة عتيقة, باهتة اللون وممزقة, وأخذ 
eee‏ 
استحضرنا اا الطائشة في سئوات ادرال إننا في 
إحدى المناسبات غنينا العديد بن ge‏ جيبية الخال 
وناقشنا متاعب العمل» ومسائل منزلية. والأطفال» وشؤون 
المدينةء وأخذنا بالتدريج نتبادل دورینا بلا انتباه E‏ أنا 
التلميذ الممتت» وأصبح هوالمانح والأستاذ. وشعرت بالارتياح 
لأني بادلت جو غرفة الجلوس بحقائق الحياة. 

| .نونس اقل قانت الات الس سات 
تستحق الانتباه الخاص لأنها مرهفة ومنعزلة عن الباقين. كان 
اسمها أغنس لكنهم ينادونها ب "آغي". كانت شقراء . شاحبة 
اللون, هزيلة الأطراف وذات عينين كبيرتين ملؤهما cd gS!‏ 
وتتميز بحياء رقيق. ودات يوم أحد بينما كنت أستعد للخروج 
بالعائلة فى نزهة: وجدت آغى مريضة. فمكثت أمها معهافى 
المنزل. أما بقيتنا فانطلقت بخطى وئيدة إلى خارج البلدة. وعلى 
مقعد موجود خلف كنيسة القديسة مارغريت جلسنا. وانتشر 
الأولاد Lins‏ عن حجارةء وأزهار. وخنافس, بينما كنا نحن 
الرجال هلي أبصارنا بجمال المروج. وأرض مقبرة بننغن 
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وسلسلة جبال يورا الزرقاء. الجميلة. كان النجار تعباًء وحزينا 
وصامتاًء ويبدو عليه القلق. 

سألته بعد أن ابتعد الأطفال عن مرمى السمع: «ما 
بالك؟». فرمانى بنظرة بائسةء حزينة. 

ثم قال: «ألم تلاحظ؟ إن آغي تحتضر. أعرف هذا منذ 
وقت طويل. إن بقاءها حية حتى الآن من قبيل المعجزة. لطالما 
كانت تحمل نظرة الموت في عينيها. والآن لم يعد هناك بارقة 
من أمل». 

أخذت أواسيه لكنى سرعان ما كففت عن ذلك من تلقاء 
ذاتى. ۰ 

- قال وهو يرسم ابتسامة حزينة: «انظ أعرف أنك أنت 

أيضاً لا تؤمن بأن الطفلة ستعيش. آنا لست Way‏ متديناً كما 
تعلم ونادرآ ما أذهب إلى الكنيسة, لكني متأكد من أن العلي 
القديريوجه إلي رسالة. إنها مجرد طفلة ولم تكن يوما قوية 
البنية, لكن الله يعلم أنهاالأعزعلى قلبي من بين أولادي 
جميعا». 

عاد الأطفال ركضاء يغردون ويمطرونني بمئات الأسئلة 
الصغيرة. متكتلين حولي» ويطلبون مني أن أتعرف إلى الأزهار 
والأعشاب التي جمعوها. وأخيرا أصروا على أن أقص عليهم 
حكاياي. فحكيت لهم قصصاً عن الأزهار وا لأشجار, وذكرتهم 
أن لهذه الأشياء كلها أرواحا وملاكاً حارساً كما سائرا لأطفال. 
والدهم Last‏ شارك في الإنصات, وابتسم وكان بين حن وآخر 
يعلن بصوت رقيق عن موافقته على ما أقول. ثم رحنا نراقب 
زرقة الجبال تزداد عمقاء وننصت إلى نواقيس المساء فتهيأنا 
لنعود إلى البيت. انتشر وهج المساء على المروج» وسمقت الأبراج 
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النائية للكنيسة صغيرة ونحيلة في الهواء. وكانت زرقة السماء 
الصيفية تتحول إلى تدرجات لوني ) الأخضروالذهبي الرائعةء 
برت الأ شا كللالاً طويلة:وثال التحت من الأطفال و خف 
نشاطهم. كانوا يفكرون فى الملائكة الحارسة لنبات الخشخاش, 
والقرنفل والجريس المستدير الورق بينما كنا نحن البالغان 
نفكرفي آغي التي تتهياً روحها لتحلق وتخلّف وراءها فرقتنا 
الصغيرة, الخائفة. 

خلال | لأسموفينانكالفين JS glen‏ بش سطس ها درام 
بدت صحة الصغيرة أنها تتحسن, وباتت قادرة على مغادرة 
سريرها طوال ساعات متواصلة. وكانت مع وسائدها الباردة 
التي تكتنفها تبدو أجمل وأكثر سعادة من أي وقت آخر. ثم 
أصابتها حمى شديدة خلال بعض الليالي؛ ولم يكن بنا حاجة 
PR‏ ل er‏ فود 
مناسبة واحدة فقط عبر والدها عن ا OLS,‏ عندئد فى 
ورشته. فقد رأيته يفش بعناية فيما حوله بين أخشابه 
وأدركت بدون أن يخبرني أنه كان ينتقي Lalli‏ خشبية 
لصناعة تابوت ابنته. 

قال: «سوف يأتي آجلا أم عاجلا. وأفضل أن أصنعه 
بنفسي بعد الانتهاء من العمل». 

جلست على أحد مقاعد عمل النجاربينما كان هويعمل 
جالساً على آخر ويعد أن سحج الألواح حتى أضحت ناعمة 
ملساء عَرَضَها علي بشيء من الفخر كانت من .خشب الصنوير 
الجيد والمتين. والخالي من العقد. 

«لن Gul‏ فيها أي مسماں سوف أضمها Las‏ بإحكام لتكون 
See‏ جيدا يدوم. ولكن يكفي هذا اليوم .هيا نصعد إلى زوجتي». 
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مرت أيام منتصف الصيف اللتهبة, والرائعة. وكنت في 
كل يوم أجلس مع أغي مدة ساعة أواثنتين, أحدثها عن المروج 
الجميلة والغايات فى الخارج وأه.سك بيدها الصغيرة,. الضعيفة 
في يدي العريضة, أتشرّب البهاء الساطع البريء والعزيزالذي 
أحاط بها حتى النهاية. 

ثم وقفنا إلى جانب سريرهاء يسريلنا الحزن والخوف, 
ورأينا جسدها الصغير والنحيل يستجمع قواه ليتمرد على 
الموت الجبارالذي فهرها بيهدوء ويدون أن تبدي أي مقاومة. 
حافظت أمها على هدوئها وتماسكها لكن والدها استلقى على 
سريرها وتلقى مائة وداع أخير. ومسد على شعرها الأشقر 
ولاطف طفلته Da YI‏ كانت قد ماتت. 

تبع مراسيم الدفن البسيطة, القصيرة» أمسيات من كبت 
العواطف عندما كان الأطفال يبكون في أسرتهم؛ ورحلات 
مواساة إلى فناء الكنيسة حيت كنا نزرع الأزهار على القير 
الحديث. وهناك ويدون أن نتفوه بأي كلمة نجلس على مقعد 
بين مساكب زهور تشيع جوا من السكينة, ونفكرفي آغي ونحدق 
بعيون جديدة إلى الترية التي تستلقي عزيزتنا آغي فيها؛ وإلى 
الأشجاروالمروج التي تنموعليهاء وإلى الطيور التي كان تغريدها 
المبهج ينطلق عفوياً ومرحاً ويملا أرجاء فناء الكنيسة الذي يلفه 
السكون. 

في تلك الأثناء اتخذ العمل اليومي مساره الصارم. وسرعان 
abe Le‏ الأطفال إلى الغناء. والشجار فيما بينهم, يضحكون 
ويضجون طلباً لسماع الحكايات. وتعودنا جميعاً بلا وعي منا 
على غياب آغيء والتفكير فيها كملاك صغير جميل في الجنة. 

طوال تلك الفترة لم أنضم قط إلى حفلات البروفسور وقلما 
زرت منزل اليزابيث. ولكن حتى في تلك المناسبات كنت أشعر 
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بضياع غريب وانزعاج من سيل الحديث التافه. والآن عندما 
أعرج على المنزلين لا أجد إلا بابين موصدين, OF‏ الجميع رحلوا 
إلى داخل البلاد منذ مدة طويلة. عندئذ بالذات لاحظت مندهشا 
أنني بانهماكي في صداقتي مع عائلة النجار ويمرض الطفلة 
أهملت الفصل الحار وفترات العطل. وفي مراحل مبكرة من 
حياتي كان من المستحيل أن أبقى في البلدة خلال شهري تموز 
واب. 

انطلقت لأقوم بجولة سيرا على قدمي في مناطق الغابة 
السوداء. ويرغشتراس وأودنفالد. وكان يسعدني كثيرا وأنا على 
الطريق أن أبعث ببطاقات بريدية إلى أطفال عائلة النجارفي 
بال قشل هة نحن Sl‏ دة مختلفة وان ايل 
فرحتهم وأحكي لهم ولوالدهم عن أحداث رحلتي. 

في فرا نكفورت . آم . مين قررت أن af‏ عطلتي بضعة أيام 
أخر وفي أشافنبرغ» ونورنبرغ, وميونيخ وأولم تزودت بمزيد من 
الإعجاب بالتحف الفنية التاريخية وانتهى بى المطاف إلى 
المكوث بعض الوقت فى زوريخ. فقد كنت طوال السنين الماضية 
أتجنب المدينة ec‏ وناء: أما الآن فأخذدت أنمشى في شوارع 
مألوفة. وعدت أفتش عن الحانات القديمة والحدائق ووجدتنى 
Lal‏ على التفكيرفي سنوات الماضي الرائعة بلا ندم. كانت 
الرسامة إرمينيا أغلييتي قد تزوجت. فحصلت على عنوانها. 
وقرابة المساء ذهبت إليهاء فقرأت اسم زوجها على الباب, 
ونظرت إلى نوافدها وترددت برهة. ثم عادت الأيام الخوالي J!‏ 
الحياة من جديد واستيقظ 45 الشباب من سباته مع ألم رقيق. 
وعدت ؛ أدراجى خشية أن أفسد الصورة sls‏ كنت قد رسمتها 
لصديقتي الإيطالية الحبيبة بلقاء جديد لا معنى له. واصلت 
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سيري» > وقمت بزيارة بحيرة الحديقة الني كان الفنانون يقيمون 
عندها حفلات ليالي الصيف» ورفعت بصري لأنظر إلى علية 
لع تكن 

كان ا سم اليزابيث يهيمن على ذكرياتي هذه كلها كان 
يقفزعلى شقتي ge Lady‏ حبي الجديد كان أقوى من أخوته 
السايقين. كان أب BO) thy 0 Last‏ وأكثرا متنانا. 
bani‏ بضريات ETT‏ 
E TOT giles suas‏ حنيت لها رأسى 
وأنا أفكرفى شغفي في طفولتي بالغيوم وف اليزابيث. وأيضاً في 
الغيمة jt!‏ رسمها سيغانتيني ورأيتها واقفة أمامها منتشية 
وجميلة. لم يبذ حبي لهاء النقي من أي كلمة تنم عن أي رغبة 
حقيرة. foe‏ تلك القداسة والطهارة اللتين بدا عليهما عندئذ 
عندما عدت بذاكرتي بهدوء وامتنانء متمثلاً هذه الغيمة أمامي, 
وشغف واللذين حل محلهما اشتياق إلى أيام الفتوة . حتى هذا 
ضار أكتر هدوا وتضيخ. 

كان من Sole‏ دائماً أن أهمهم لحناً أو of‏ أغني على 
إيقاع صريات المجدافين. وعندئذ كنت أغني بضوت GEES‏ 
لنفسي ولم أدرك إلا وأنا أفعل ذلك أني كنت أطايق أبياتاً 
شعرية على اللحن. ورسخت في ذاكرتي ولدى وصولي إلى المنزل 
دونتها احتفاءً بتلك الأمسية الرائعة التي أمضيتها فوقَ مياه 
البجيرة في زيوريخ: 
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كغيمة بيضاء 

فى الأعالى الشاهقة 
كذلك أنت, 

هفهافة» جميلة ونائية, 
يا اليزابيت. 


الغيمة تواصل انسيابهاء 
وأنت لا توليها انتباهاء ۽ 
لكنها تبحر خلال أحلامك 
فى الليل الحالك. 


تبحر وتومض بدقاء شديد 
حتى أنت ستعانين أبدا 
الحنين العذب 

إلى تلك الغيمة البيضاء. 


السينيورة أنونتزياتا نارديني وكانت ملأى بالأخبارالمبهجة. 
لقد عثرت على زوج ثان. ولكن فلأورد نص تلك الرسالة: 
«عزيزي الهر بیت 
اسمح لصديقتك المخلصة أن تجترئ وتراسلك. لقد سر 
الله srs‏ 1,45 كبير1 من الحظ الحسن, وأود أن أدعوك لحضور 
et ee‏ أول. اسمه ميدوتي . . ليس 
سع التراء» لكنه ere aa‏ اد يقاً يعمل في تجارة 
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الفاكهة. وهو وسيم ولكنه لا يجاريك في الوسامة. يا هر بيتر. 
سوف يبيع الفاكهة في الميدان العام وسأعمل أناني المحل. 
جارتنا المحبوية ماربيتا أيضاً سوف تتزوج ولكن زوجها مجرد 
بتاء من بلد آخ 

!3 أفكر فيك في كل يوم» وحكيت للناس كثيرا عنك» وأنا 
أحبك كما أحب القديسين المباركين الذين أضيء لهم أريع 
شموع إحياء لذكراك. السينيور ميدوتي أيضاً يسعده أن يراك في 
حفل الزفاف. وإذا ما رغب في أن يقف أي موقف غيرودي 
منك» فسوف أوقفه عند حده! لسوء الحظ لقد اتضح أن الصغير 
ماتيو سبينيللي ولد سيء, كما اعتقدت دائماء إنه كثيرآ ما 
يسرق الليمون مني. والآن ها هوفي السجن لأنه سرق اثنا عشر 
لير1 من والده. الخبان ولآنه سمّم كلب جيانجياكومو, الشحكاذ. 

أتمنى لك بركة الرب والقديس فرانسيس. إنني مشتاقة 
إليك. 

صديقتك المخلصة الدائمة 
أنونتزياتا نارديني. 

ملاحظة: محصولنا كان متواضعاً. العنب لم يكن جيدا, 
ولم يكن هناك ما يكفي من الإجاص لكن الليمون كان وافرا, 
لكننا اضطررنا إلى بيعه هو أيضاً رخيصا. وفع حادث رهيب 
لسبيللو. لقد قتل شاب أخاه م«مدّمّة” . لا أحد يعرف السبب . 
لعله كان یغار منه مع إنه أخود». 

لسوء الحظ لم أستطع أن ألبي الدعوة المغرية. أرسلت لهما 
أطيب تمنياتي واقترحت أن أزورهمافي الربيع التالي. ثم 
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انطلقت أبغى صديقى النجار حاملاً هدية إلى صغاره اشتريتها 
من نورنبرغ. هناك وجدت أن تغييرا كبير1 قد طرأ. فبعيدا عن 
الطاولة إلى جانب النافذةء كان يريض شكل إنسانيء غريب, 
على مقعد ذي صينية كما كراسي الأطفال. إنه بويي» أخو 
زوجة النجار. رجل Gaal‏ شبه مُقعد. بائس, لم يعد له مأوى 
بعد موت والدته العجوز مؤخرا. وقد أواه النجار مؤقتاً على 
مضض cde‏ وكان وجود lal‏ المتواصل يخيم كالآفة فون أهل 
البيت المنزعجين. لم يكونوا قد تعودوا عليه بعد؛ فالأطفال 
خائفون, والأم متعاطفة معه لكنها مرتبكة ومكتتبة, والوالد 
متضايق بشكل واضصح 

كان رأس بوبي المؤثر بجبينه العريض, والأنف الدال على 
القوة والفم المتألم, الوسيم, يستقرعلى حدبة ضخمة, قبيحة, بلا 
عنق. كانت عيناه براقتين وهادئتين. وإن كانتا متوترتين ald‏ 
ويداه الأنيقتان والصغيرتان بشكل ملفت للانتباه. كانتا 
تستلقيان دائماً بيضاوين وساكنتين عبر صينية الكرسي 
الضيقة. أناء أيضاًء شعرت بالارتباك والانزعاج حيال ذاك 
الدخيل المثير للشفقة, > وقي الوقت نفسه وجدت أنه من المريك 
أن أضطر إلى الإنصات إلى النجار يسرد تاريكا موا لحياة 
المريض بينما هذا الأخيريجلس قريباً منا يحدق إلى يديه؛ لأن لا 
أحد كان يخاطبه. ويدا أنه مشوه الخلقة منذ الولادة, لكنه نجح 
في الالتحاق بمدرسة القرية واستطاع أن يكون عنصرا مفيدا 
مدة بضع سذوات.» بشكل محدود. من نسح السلال إلى أن 
أضحى مُقعدا جزئياً بتأثير نوبات النقرس المتكررة. ومنذ بضع 
سنوات وحتى الآن وهو يجلس إما على السرير أوعلى كرسي 
المرضىء» تدعمه الوسائد. وعرفت من زوجة النجار أنه في أيام 
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شبابه كان يغني لنفسه كثيرآ لكنها كانت منذ سنوات لم 
تسمعه» وأبدآ في المنزل الحالي. كان يجلس هناك, يحدق إلى 
gall‏ بينما هذا كله يقال. وقد سبب لي اضطراباً شديدا 
وسرعان ماانتهزت الفرصة وغادرت المنزلء ونجنبت التردد 
عليه أياماً عديدة. 

طوال حياتي كنت رجلا قوياً صحيح الجسم., ولم أصّب 
بمرض جلدي وكنت أنظر إلى المرضىء. خاصة المعاقين, بعين 
العطف. المتعالية. لذا لم يناسبني على الإطلاق أن gal‏ حياتي 
الحالية المرحة والأليفة في منزل هذا agi!‏ تتحطم تحت وطأة 
العبء الثقيل لوجود هذا المخلوق البائس. ورحت أرجئ زيارتي 
التالية من يوم إلى آخروحاولت عبتا أن أضع خطة للتخلص 
من المعاق. فقلت في نفسي إنه لا بد من وجود طريقة لإيجاد 
فكان لهف مستشفى gf‏ ناو ها "تتكلفة Alpine‏ وهمنت PAST‏ 
من مرة أن أعرج على النجار لنتحدث في الأمرلكن الحياء كان 
يمنعني من فتح الموضوع قبل أن يبادره و إلى ذلك» وكان 
يتملكني رعب أحمق من مقابلة المريض مرة أخرى. وسرت في 
جسدي رعشة لدى تفكيري في اضطراري إلى رؤيته ومصافحته. 

وهكذا تركت يوم tal‏ مضى بدون فائدة. وفى يوم الأحد 
التالي كنت على وشك أن أنطلق إلى جبال يورا في قطار 
الصباح الباك وإذ بي فجأة أشعر بإحساس بالخجل من Ge‏ 
يغلبني, فلزمت المنزل ويعد تناول الغداء توجهت إلى منزل 
التخان 

نجحت في دفع نفسي إلى مصافحة بوبي. وكان النجارفي 
I‏ لقد طفح كيله. كما قال cd‏ 
من حالة القلق هذه» وسرني أن أجده منقادآ إلى اقتراحي 
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Cals,‏ زوجته ترغب في البقاء في المنزل لكن المعاق رجاها أن 
تذهب معنا؛ وقال إنه سيكون على أحسن ما يرام وحده. وكان 
من الممكن أن يوصدا الباب ويتركانه بدون أي قلق. شريطة أن 
يتركا LUS‏ وكأساً من الماء إلى جانبه. 

وهكذا أوصدناء نحن الذين اعتبرنا أنفسنا غاية فى اللطف 
والمراعاة. الباب وانطلقنا إلى نزهتنا. وقد استمتعنا بهاء ولهونا 
مع الأطفال» ونعمنا بأشعة الشمس الخريفية, اإذهبية 
والجميلة. ولم يساور أي منا إحساس بالخجل أو بوخز الضمير 
لتركنا المعاق هناك وحده فى المنزل» بل على العكس. لقد كنا 
سعداء لأننا تخلصنا منه بعض الوقت. واستنشقنذا الهواء النقى, 
الدافئ» مع إحساس بالارتياح, وكوّنا صورة مثالية للعائلة 
المحترمة والممتنة الني تستمتع بيوم الرب, يومالأحد, بفهم 
وامتنان. 

لم يعد النجار إلى فتح موضوع بوبي إلا بعد أن وصلنا إلى 
الحدود ولجأنا إلى أحد المطاعم لتناول كأس من النبيذ. وتحلقنا 
حول طاولة في الحديقة. أخذ يشتكي من ضيفه غيرالمرغوب 
فيه, وتذمر من المساحة التي يشغلها والنقود التي يصرفها عليه, 
ثم ختم الأمر بضحكة: «على الأقل نستطيع هنا ونحن في الخارج 
أن نستمتع بين حبن وآخر مدة ساعة بعيدا عن إزعاجه». 

هذه الملاحظة الطائشة استحضرت في ذهني صورة المعاق 
يستغيث بنا وهويتآلم؛ ذاك الذي لم نحيه, وأردنا أن نتخلص 
die‏ والذي فى هذه اللحظة يجلس هناك» حزيناً ووحيدا. سجينا 
ومتبوذا ف عرفة alles‏ فكد تكشيف ل أن النسى سرغان .ما 
سيسود وأنه لن يتمكن من إضاءة المصباح أو أن يقترب بأي 
قدر من النافذة. سوف يضطر إلى أن يضح الكتاب جانبا 
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ويجلس في الظلام لا يجد من يسامره أو يزجي الوقت e‏ 
كنت في بلدة seats ake ane‏ 
وأتفاخر 450 grote‏ أن أعتبر الناس كلهم أخوة لي. مافائدم 
ewe‏ لحياة القديس وتعلمى ترنيمته الرائعة عن الحب 
واقتفائى لخطاه على تلال أومبرياء إذا كان مخلوىّ عاجز 
ومسكين ملقى الآن هناك يتألم وأنا عالم بأمره وفي قدرتي أن 
أواسيه؟. 
شعرك يدر حنية لهذا على قلبي» وتضغطه ونملأه بالألم, 
ويالخجل حتى is!‏ بدأت أرتعش وانهارت مقاومني. لقد 
أدركت أن الله يبعث إلي و 
أنت, أيها الحالم الذي يدعى أنه يسمع صوتى في الرياح وفی 
oll |‏ 
أمضيت فيه ساعات طويلة سعيدة. ومع ذلك في اليوم نفسه 
وتفكرفي طردي! يا لك من قديس, ونبي وشاعرا». 
فيها كما LT‏ کاذب» متبجّح وجبان. کان رادلا اا 
مکنا EREY‏ ولكن کائنا ما كان ذاك الذي انقصف داخلي 
وعانى العذاب» وشب shana ym‏ فإنه يستحق أن ينكسر وید مر 
انطلقت على عجل راكضاء ي والكأس والطعام 
على الطاولة وهرعت Vaile‏ إلى البلدة. كنت وأنا في حالة الهياج 
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أشعر بخوف شدید من أن يكون قد وقع حادث ما. لعل حريقا 
شبء وسقط بوبي العاجزعن كرسيه وانطرح Line‏ أو متألماً على 
الأرض. تراءى لي مطروحاً هناك» تخيلتني حاضرا ولا أقوى على 
تصنت عقاف تخديقة الق 

وصلت مقطوع الأنفاس. إلى البلدة تم إلى المنزل, 
واندفعت أرتقي الدرج. عندئد فقط تذكرت أني واقف أمام 
باب موصد ولا مفتاح معيء لكن قلقي كان قد هداء وذلك لأني 
قبل أن أصل إلى باب المطبخ سمعت شخصا يغنى فى الداخل. 
كانت لحظة غريبة. Caddy‏ على منبسط الدرج الغارق في الظلامء 
ولا زالت أنفاسي مقطوعة وقلبي سريع الوجيب. لم اصدر أي 
صوت ورحت أنصت إلى غناء المقعد السجين ني الداخل. كان 
يغني أغنية عاطفية تقليدية عن "الزهرة الحمراء والبيضاء" 
بصوت رقيقء Gab‏ وحزين قليلا. عرفت أنه لم يكن قد غنى منذ 
وقت طويل. وقد أثربى أن أسمعه فى مثل تلك الساعة من 
الصفاء واختارها ليكون سعيدا على طريقته الخاصة برهة من 
الزمن. هكذا هي الحياة . تمزج الهزل بالجد بالعاطفة المشبوية. 
عندئد وعيت فكاهة الموقف وخزيه. ففي غمرة 8 ذعري قطعت 
ميلين أوثلاثة من الحقول Las,‏ لأجدني في آخرالمطاف واقفاً 
أمام باب مطبخ بلا مفتاح! كان أمامي خياران: إما أن أعود 
أدراجي أو أعلن عن نواياي الحسنة بصوت عال من خلال 
الأبواب الموصدة. وقفت على الدرج» Sole‏ العزم على أن 
أواسى الإنسان المسكين, أن أبدي SRE‏ جه واس اكه على 
قتل ساعات انتظاره المملة, وهاهوهناك في الداخل يغني 
ويجلس غافلا وإذا مالقت انتباهه إلى وجودي Ligh‏ أو 
بالدق على الباب فسوف يصاب بالرعب وحسب. ولم يبق 
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أمامي إلا أن Pasi‏ عائدآ. رحت أتسكع في شوارع يوم الأحد 
المزدحمة مدة ساعة من الزمن, وكانت العائلة فى تلك الأثناء قد 
عادت إلى المنزل. وهذه المرة لم يكلفني مجهودا LS‏ ذهابي إلى 
هناك ومصافحة بوبى. جلست إلى جانبه» وأخذت أتحدت إليه 
وأسأله عن قراءاته. لقد كانت تلك خطوة سهلة لتقديم بعض 
الكتب له وكان Lies‏ وعندما اقترحت عليه أن يقرأ جيريمايس 
غوتيلف”» اتضح أنه كان على اطلاع على مؤلفات ذاك الكاتب 
كلها بلا استثناء. أما غوتفريد كيللر فكان جديدآ dale‏ فوعدته 
أن أعيره بعضاً من كتبه. 

في اليوم التالي عندما جلبت له الكتب سنحت لي فرصة 
لأنفرد به» ذلك لأن زوجة النجاركانت تهم بمغادرة المنزل وكان 
زوجها في ورشته. واعترفت له بشعوري بالخزي لأني تركته 
وحده في اليوم السايبق وأضفت قائلاً إنه يسعدني أن يسميح لي 
أن أجلس معه وأكون صديقه. 

حرّك الُقحد القميء رأسه الكبير قليلاً باتجاهي» ونظرإلي 
وقال: «شكرا جزيلا»» ولم يزد. لكن إدارة رأسه كلفته جهدا 
‘bys‏ يستحق فيضاً من العنق من إنسان طبيعي» وكان يحمل 
ي عينيه بريقا شديد السطوع والبراءة حتى إن وجهي احمر من 
شغورى اد 

لكن كانت ما تزال تنتظرني مهمة أصعب هي التحدث 
مع النجار شعرت أن أفضل ما في وسعي أن أفعله هو أن أدلي 
باعتراف فوري بما ينتاببي من مخاوف وخجل مما حدث في 
© حيركايس غوتيلف: هو الاسم القلمي للكانب السويسري ألبرت ييترويس» الذي تعتبر قصصه عن 
oor sl — apie lid yy aH aL‏ 
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اليوم السابى. ولسوء الحظ لم يبد أنه أدرك ما رميت إليه لكنه 
على! لأقل كان منفتح الذهن حوله. بمعنى أنه لم يعترض على 
فكرتي في تقاسم المعاق كأنه ضيف مشترك علينا. فنتقاسم 
نفقات إعالته القليلة وأتردد آنا عليه كما أريد وأعتبره کاخ لي. 

ee جد تح لحرو على‎ oe 
A جلبت له كرسياً نقالاً لأخرج معه في كل يوم‎ 
الطفلين.‎ 
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يبدو آنه قدّرلي أن آخذ من حياتي وأصدقائي أكثر بكثير 
مما آمل أن أعطي في المقابل. هكذا كان حالي في علاقتي مع 
ریتشارد» واليزابيث, والسينيورة 5 نارديني والنجارء والآن وأنا في في 
سدوات عمري الأشد نضجاء ومفعم باعتدادي بدفسي. أجدني 
تلميذ1 مندهشا وا gleal‏ متألم. وإذا ماقدرلي أن أنشر 
العمل الذي بدأته منذ رمن بعيد. فإن قيمته سوف تدين 
بالدرجة الأولى إلى ما تعلّمته من بوبي. الآن انفتحت أمامي 
dad‏ من السعادة كان في استطاعني أن أستفيد منها بغخزارة 
حتى a!‏ حياتي. لقد Cans‏ امتيازا عظيمأ في قدرتي على 
النفاذ بعمق وصفاء إلى الروح الإنسانية النبيله التى مرعليها 
المرضء والوحدة, والفقر والإهمال كمرورالعديد من السحب 
الخفيفة والسريعة. لقد كانت الآثام الحقيرة كلها تنعّص علينا 
فى الحالة العادية الهبة الجميلة والقصيرة الأمد الى هى حياتنا 
glass,‏ قك هيا ted‏ وة onal‏ ووه lel‏ :اليك 
. أقول كانت تلك القروح المتقيّحة كلها الى تشوهنا قد كوت 
وشفيت فى هذا الرجل من خلال معاناة مبرحة طويلة؛ هذا 
الرجلء الذي لا هو بالحكيم ولا بالملاك, وإنما مث حون بالفهم 
وترويض النفس, تعلم تحت ضغط ألم رهيب وحرمان أن يقبل 
إعاقته, وهو متحرر من أدنى إحساس بالخجلء وأن يستسلم 
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لرعاية اللّه. وذات مرة سألته كيف ينجح في أن يتصالح مع 
جسده الضعيف, والمثقل بالألم الملمض. 

ضحك وقال: «إن الأمربسيط جدا. إنني أشن حرياً لا 
أهاود فيها على مرضي. فأريح معركة وأخسر gyal‏ وهكذا 
يستمر الصراع. أحيانا ندعو إلى وقف إطلاىّ الناروعقد هدنة, 
وينظر كل واحد منا بعين الريبة إلى الآخرني انتظار أن يشعر 
baal‏ باستعداده لمواصلة التحدي وتندلع الحرب من جديد». 

كنت حتى ذلك الحين دائماً ااا صباحت حكم 
سديد وأني مراتب جيد. إلا أن بوبي في هذا المحال كان قد 
أصبح عندئد ن أستاذي الذي أكن له ols‏ الاحترام. OLS Lh,‏ 
شديد الاهتمام بالطبيعة وخاصة الحيوانات» كنت كثيرا ما 
آخده إلى حدائق الحيوان, وهناك مضي ساعات ممتعة. وخلال 
فترة قصيرة أصبح بوبي يعرف كل حيوان فيهاء وكنا كعادتنا 
Ladle‏ نأخذ معنا خبزا وسكراء وأصبح العديد من الحيوانات 
بعرفناء وقد عقدنا صداقات من كل LS, EIST‏ مولعدن خاصة 
بحيوان تابير“ فضيلته الوحيدة أنه كان يتصف بحب للنظافة 
نادربين أفراد نوعه. وخلاف هذا كنا نجده متكبرا, وأخرق 
وعدائياً وجشعاً إلى أقصى حد. وبقية الحيوانات من فيل وأيل, 
وشامواء وحتى الثورالأميركي المتجهمء كانت دائہا ثبدي Legs‏ 
من الامتنان لقطعة السكر وكانت ترنو إلينا بنظرة تقة وسعادة 
وتسمح US‏ أن نداعبها. Lei‏ التابير فلم يكن يبدي Li‏ من ردود 
الفعل هذه. فما أن نقترب منه حتى يسرع بالدنو من القضبان, 
ويأخذ بمضع ما نعطيه كله ببطء» وعندما يدرك أنه لم يعد لدينا 


)01( التابير: حيوان استوائي Sxl‏ يشبه الخترير. — المترحم. 
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المزيد لأجله. يبتعد بهدوء. كان ذلك يبدولنا بمثابة دلالة على 
الكبر والسمة المميزة عند هذا الحيوانء Ug‏ لم يكن يستجدينا أو 
يشكرنا على ما أعطيناه بل يقبله بتعال بوصفه تقدمة واضحة, 
كنا نطلق عليه اسم ole‏ الضرائب. أحياناً كنا نتجادل Le.‏ 
أن بوبي لم يكن في أغلب الأحيان قادر1 على إطعام الحيوانات 
بنفسه . حول ما إذا كان التابيرقد اكتفى أم نعطيه المزيد. ونزن 
Ul!‏ موضوعية مذققة وكأنتا تناقش alg Audley ed‏ 
مرة فور مغادرتنا قفص التابير. رأى بوبى أننا يجب أن نعطيه 
قطعة أخرى من السكر. فعدنا إليه» لكن في تلك الأثناء كان 
التابير. الذي عاد إلى مضجعه القشى» يطرف بعينيه بغطرسة, 
ولم يزعج نفسه بالاقتراب من القضبان. فناداه بوبي: «اعذرناء 
أرجوك يا سيد جابي الضرائب, لقد أخطأنا في الحساب فيما 
يخص قطعة السكر». ثم انتقلنا إلى الفيل الذي كان يتهادى في 
مشيته جيئة وذهاباً مترقباً. ولوح لنا بخرطومه المرحّب, الدن. 
وكان في استطاعة بوبي أن يطعمه بنفسه. وراح يراقب 
بابتهاج طفولي المخلوق الضخم وهو يلوح له بخرطومه المرن, 
ويتناول قطعة السكر من راحة يده» ويطرف لنا بعينيه 
الصغيرتين المرحتين تعبير1 عن وذ ماكر 

حصلت على إذن من الحارس كي أترك بوبي في حديقة 
الحيوان في كرسي المرضى عندما لا يتوفرلدي الوقت لألازمه, 
بحيث يتمكن في مثل تلك المناسبات من الاستمتاع بأشعة 
الشمس والتفرج على الحيوانات. ولاحقاً ينقل إلي مشاهداته. 
كان أشد ما يثيرإعجابه مشاهدة الطريقة اللطيفة التي كان 
E E E‏ فحال ما تستلقي لتستريح يعمل على 

يجاد مكان يقوم فيه بتمشيه القلق جيئة وذهاباً بحيث لا 
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يلمسها ولا يزعجها بأي شكل أثناء مروره بها. وأشد ما أسعد 
بوبي كانت القضاعة. لم يكن مل قط من مراقبة السباحة 
والحركات البهلوانية الرشيقة لهذا المخلوق alll‏ وقد حكى لي 
كل شي ء بوضوح وهو مستلق على و و aya yn‏ لا يكاد ياي 
بأي حركة» على الرغم من أن كل حركة تند عن رأسه أو ذراعيه 
كانت تكلفه Tage‏ شاقا. 

دات يوم من أصفى أيام ذاك الخريف أخبرت بوبي عن 
علاقتي العاطفيتين. وكنا عندئذ قد أصبحنا على dhe‏ حميمة 
بحيث لم أعد أرغب في أن أخفي عنه هاتين الحكايتين 
الحزينتين والمشرّفتين بشكل عام. وأنصت إلي dasa‏ وتعاطف 
لكنه لم يدل بأي تعليق. ولاحقاً اعترف لي بتوقه إلى أن يشاهد 
اليزابيت. "آلغيمة البيضاء" . مرة أخرى, وطلب مني أن لا أنسى 
ذلك إذا ما تصادف وقابلناها في الشارع. ويما أن تلك المصادفة 
لم نحدث وأخذ الطقس يزداد برودة. عزجت على اليزابيث 
وطلبت منها أن تحقق لمعاىّ مسكين رغبته. وكانت من اللطف 
تخت وأفقث على طلي: ول ا لوغ المحدن سيكت ل ان اا 
عليها وأصحبها إلى حديقة الحيوان حيث كان بوبي ينتظر ني 
كرسي المرضى. وعندما مدت المرأة الأنيقة, والجميلة يدها 
للمعاق ومالت برأسها بانجاهه. نظربوبي إليها برقة بعينيه 
اللطيفتين, الطيبتين, على وجه سطع بالفرح. وكان صعباً أن 
أقرر أيهما عندئذ كان منظره مؤثر1 أكثر أو Legal‏ كان pple Sel‏ 
فلبي. فالت له اليزاييث بضع كلمات ودية؛ ولم يقوالمعاق على 
إزاحة عينيه عنهاء. وكنت أقف جانباء سعيد Sf‏ أرى ولو برهة 
من الزمن الكائنين البشريين الأحبّ إلي اللذين فصل القدرٌ 
بينهما ببون شاسع» يتصافحان أمامي. ويعد ذلك لم يتحدث 
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بوبي طوال فترة بعد الظهر إلا عن اليزابيث؛ وتغنى بجمالها 
ورقيّها وطيبتهاء وملابسهاء وقفازها الأصفر وحذائها Oat‏ 
ومشيتها والتعبيرني عينيها وصوتهاء وبقبعتها الجميلة, في حين 
أن المرأة الني أحببت ومنحتها صدّقّة حلالاً لصديقي العزيز 
بدت لي حزينة وغريبة الأطوار 

في تلك الآثناء كان و "هاينريش الأخضر" 

و"سكان سلدفیلو"۵ وغاص عميقاً في alle‏ هذين الكتابين حتى 

إنناات Sit‏ ق كيجا pa SUSE‏ وألبرتوس تزفيان 
وصانعي الأمشاط الأبرارني عيون أنفسهم©. وترددت في 
إعطائه Stale‏ كونراد. فردينائد مايل ليقرأها لكني Gul,‏ أنه 
لن يتذوق بلاغة ذاك الأسلوب المحكم ذات الطابع اللاتيني. 
زيادة على ذلك» كرهت أن أفتح هوة التاريخ الفاغرة أمام تينك 
العينين, المرحتينء الهادئتين. وبدل ذلك حكيت له عن القديس 
فرانسيس وأعطيته حكايا موريكه ليقرأها. وقد فوجئت 
باعترافه ob‏ ما كان ليستمد بقصة "اللاوالجميل" كما ينبي 
لولم يكن في أغلب الأحيان جالساً عند بركة القضاعة مما أتاح 
له أن ينغمس في أخيلة مائية رائعة ومتنوعة. 

كان من الممتع أن أخاطبه مع رفع الكلفة. وكان هذا 
يحدث عفوا. وعندما لاحظنا ذات يوم ذلك لم يسعنا إلا أن 
نبتسم وندع الأمرعلى حاله. 

عندما وضع وصول فصل الشتاء Tam‏ لنزهاتنا وجدتني be‏ 
أخرى Lulle‏ في صالون HHO‏ بوبي» واكتشفت أن هذه الصداقة 
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الجديدة, استلزمت من جاني تضحية معينة, ذلك أن النجار 
كان Ladle‏ مستاء lass‏ وضمون. وسبب سخطه لم يكن فقط 
يعود إلى الحضور المزعج لفم عاطل يجب إطعامه Lily‏ أكثر من 
ذلك بسبب توطد علاقتي st ‘Use‏ كنت اخلس طوال 
فترة السهرة أستمتع بحديثي مع المعاق في حين ينفرد مضيفنا 
مع صحيفته. يستشيط غضباً في دخيلته. حتى إنه عارض 
diag)‏ الني كانت في العادة غاية في الحلم لأنها أصرت .وكانت 
صلبة في ذلك .على أن بوبي يجب أن لا يُرسّل إلى أي مأوى 
آخر وقمت بمحاولات عدة لأهدئ من روعه وأقترح عليه حلولاً 
بديلة ولكن Line‏ ثم بدأت طباعه تسوء وأخذ يسخر من صداقتي 
للمعاقّ ویفسد على هذا الأخير Gla‏ وبحب أن أعترف أن ذاك 
المريض وأناء الذي أمضيت الردح الأعظم من النهار جالسا معه, 
كنا نشغل حيزآ كبيرا في المنزل الصغير, لكني لم أتخل عن الأمل 
فى أن يولع النجاں. مثلنا. بالمريض. وأخيرآ أصبح كل ما أفعله 
يؤذي النجاں أو يسبب الحرج لبوبي. ولما كنرك "داكما أكره أن 
أنخذ قرارات سريعة وهامة . حتى خلال فترة وجودي في زوريخ. 
كان ريتشارد يطلى علي اسم بتروس کنکتیتور“.انتظرت 
أسابيع طويلة وكنت طوال الوقت أعاني خشية أن أخسر 
صداقة أى منهما أو كليهما. 
نتج عن الضغط العاطفي الذي سببه هذا الوضع الصعب 
زيادة في ترددي على الحانة. وذات أمسية بعد أن أثارالوضع 
البائس كله غضبي الشديد. لجأت إلى محل صغيريقدم نبيذ 
الفادو وأغرقت حزني بعدة ليترات من النبيذ. وللمرة الأولى منذ 
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سنين نجحت في العودة إلى المنزل بدون أن أنهارني الطريق 
pet a‏ وأنا في مزاج هادئ مبهج . كما هوالحال بعد 
من الشرب . استجمعت شجاعتي واقترحت على النجار وني 

ce‏ أضع tae‏ نهائياً للمهزلة, اقترحت عليه أن يحول بوبي 
بشكل كامل إلى sage‏ فلم يبد أي اعتراض على اقتراحي 
وأخيرا ويعد بضعة أيام من التأمل أعلن موافقته التامة. 

بعد ذلك مباشرة أقمت مع المعاق المسكين في منزل جديد 
atin,‏ وكأنه إجراء زواج» فقد كان علي عندئذ أن Saat‏ شقة 
عزويني بأخرى صغيرة ومرتبة تصلح لاثنين. وجرى الأمرعلى ما 
يرام» وأن كنت قد تورطت قبل أي شيء ببعض تجارب 
الأعمال المنزلية المزعجة. ولجأت إلى مساعدة يومية في التنظيف 
والغسيل. وكان طعامنا يأتي إلينا Ayala‏ وسرعان ما رفرفت 
علينا السعادة الغامرة وسارت حياتنا فعا ترو وة ومند 
ذلك الحين لم تعد حاجني إلى التخلي عن التمشي سيرا على 
القدمين والقيام بالنزهات تحزنني. لقد كان الحضور الحميم 
لصديقى يقوي عملى ويفضى إليه. وإجراءات العناية الصغيرة 
بشخص مريض كلها كانت جديدة By Cede‏ أول الأمر كانت 
مزعجة Iam‏ خاصة عملية إلباسه ملابسه وخلعها له. غير أن 
صديقي كان فائق الصبر وممتناً وقد جعلني أشعر بالخجل, 
وعانيت الأمرين في العناية به كما ينبغي. 


لم أكن أتردد على صديقي البروفسور إلا قليلاً جداء بينما 
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بين حين وآخر من نوبات عاطفية على الرغم من أني لم أكف 
قط عن السخرية في دخيلني من المشاعر الفرتيرية” الني ثارت 
داخلي. لقد كانت أنانية الحب الشاب» الناعم, قد غادرتني إلى 
الأبد. واتخذت العلاقة Gia‏ شكل حالة من العداءات الساخرةء 
مدروسة ولكن وديةء وكنا Tals‏ ما نتقابل بدون أن ننغمس في 
الطريقة الأنثوية, وعليه فإن هذه المرأة الذكية, والحاذقة, كانت 
ندا لطبعي كعاشق 3 So‏ الشكس: ولان SUS‏ متا كان كمس 
للآخراحتراما شدیداء كان في وسعنا أن نتشاحن بعنف أقوى 
حول أتفه الأمور وأكثر ما Chl aos‏ 
العزوية في مواجهة امرأة كنت قبل ذ فترة قصيرة مستعدا أن 
jae coal‏ لأتزوحها يل :كنت اع Galati‏ على زوحي 
الطيب والفخور بزوجته الذكية. 

لقد كان حبي القديم لها ما يزال مشتعلاً تحت الرمادء غير pe‏ 
أن النارالملتهبة القديمة حل محلها الآن وهج حكيم باق يحافظ 
على شباب القلب يكن لعازب ثابت لا آمل له أن fed‏ يديه 
فيها أحياناً في أماسي الشتاء. والآن وفداحتفظت ببوبى إلى 
ما شاء alll‏ وأصبح ينحني ضمان حب منفتح ودائم, ey‏ 
اشعرأني قادر على أن أسمح لحبي أن يتريث حصينا بوصفه 
تذكار1 من age‏ الشباب وروح الشعر ثم إن استفزاز اليزابيث 
a igeill (op‏ كان يساعدني على أن fat‏ :واشكرالله عدن 
اني أعزب ۾ 
التردد على منزل اليزابيث. صرت مضي وقتي مع بوبي. أقراً له, 
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وأقلب معه صفحات are wei‏ ودفتر مدكراتي 
سعة فى الأفق» ونظرة عملية منفتحة إلى الحياة كنت أتعلم 
منها شيئا جدیدا في كل يوم. [ 

عندما بدأت الثلوج تسقط غزيرة سَفرّالشتاء عن جماله 
الناصع على نوافذناء ريضنا عند موقد النارواستسلمنا بنشوة 
طفولية لهذا الكسل البيني. وعندئذ توصلت إلى تعلم فن فهم 
فائدة. كان فى إمكان بويى»الراقب الهادئ» ولكن الحاد 
الملاحظة. أن يستحضر صورا لا حصر لها من تجريته في مرابع 
طفولته» وحالما يباشررواية قصة إذا بها دخرج منه رائعة. وعلى 
الرغم من أنه لم يكن يعرف غير عدد محدود من الناس فى حياته 
ولم ينخرط قط فى صفوف الجماهيرالعفيرة إلا أن معرفته 
للحياة كانت تفوىّ معرفتى» فقد كان متعودا على أن يراقب 
gui‏ التفاصيل ويعثر على كنز من التجارب» والمتعة. والفهم, في 
كل شخص يقابله. 

ظل alle‏ الحيوان هو مصدرالتسلية المفضل لدينا. كنا 
حديقة الحيوان التي لم يعد في إمكاننا أن نزورها. ولم نكن 
نقصها كحكايات بل نلفقها عفوياً على شكل حوار؛ وقد تكون 
إعلان عن حب بين اثنين من الببغاوات, أو شجارات عائلية 
بين ثيران آميركية» أو حديث قصيربين خنزيرين بريين. 

«كيف الحال, هر مارتن؟». 
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«ليس على أحسن ما يرام» شكرالك» هر رينارد. أنت 
تذكر كيف فقدت زوجني العزيزة عندما قبض علي. كان اسمها 
ذات الذيل الكث. كما سبق أن كان لى شرف إخبارك. كانت 
درّة النساءء أؤكد لك, و.». ; 

«أودء CAS‏ عن حكاياتك القديمة oll‏ يا جار كم من مرة 
حكيت لي عن درتك تلك, إن لم أكن (Blade‏ يا إلهي إننالا 
نعيش إلا مرة واحدة ويجب أن لا نفسد المسرة القليلة الني 
لذينا..». ١‏ 

«اعذرني» هررينارد» ولكن لو أنك عرفت زوجني لفهمتني 
يشكل أفضل». 

Laake,‏ بدون أدنى شك. كان اسمها ذات الذيل الكث. 
أليس كذلك؟ اسم جميل ‏ يغري بالمداعبة! ولكن كما كنت أقول 
. هل لاحظت كيف يزداد خطر عصافير الدوري من جديد؟ لذا 
ayaa dled Cissy‏ 

«تقصد فيما يخص عصافير الدوري؟». 

«نعم.. عصافيرالدوري. انظ إليك الفكرة. سوف نضع 
بعض الطعام أمام القضبان ونجلس القرفصاء بهدوء وننتظر 
مجيء المتسولين الصغار سوف أدهش إذا لم نقبض على أحدها 
بهذه الطريقة». 

«رائع يا «le‏ 

«إذن» تلطف وضع بعض بقايا الطعام. عظيم! ولكن ريما 
عليك أن تزيحها قليلاً إلى اليمين؛ سيكون ذلك أفضل لنا نحن 
acyl‏ لسوء الحظ لا بقايا خبزعندي حاليا. عظيم! انظر عبر 
النافدة. الآن سوف f rics‏ ونغمض عيوندا قليلاً . ولكن كفت 
ها هو أحدها نحط 91 ضمت 
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«مادا» هر رينارد, ألم يحط Daal‏ بعد؟». 

Ley‏ أضيق صدرك! وكأنك لم تصطد شيئاً من قبل! على 
الصياد أن يتعلم أن ats‏ وينتظ وينتظر. هياء فلتعد الكرة!». 

.» أبن ذهب الخبز؟‎ gal 

«عقوا؟». 

«الخبز اختفى». 

«مستحيل ! الخبز؟ لقد اختفى حقا! يا إلهى. أنا مصعونَ 
. إنها تلك الريح اللعينة مرة أخرى!». ١‏ 

«لدي رأيي الخاص حول هذا. أعتقد آني سمعت صوت 
مضع قبل برهة». 

«أنا؟ آكل؟ ماذا عساي أكلت؟». 

«الخبن ريما». 

«إن تلميحاتك شديدة الوضوح إلى حد مهين. هر مارتن. 
إن المرء مكن أن يقبل ملاحظة من جار لكنك تبالغ كثيرا! 
أكرر. كثيرا! أتفهم؟ إذنء المفروض أني سرقت الخبز أليس 
كذلك؟ ما سبب هذا كله؟ أولا علي أن أنصت إلى قصة سقيمة 
عن زوجة شابة أثيرة للمرة الألف. ثم خطرت لي فكرة بارعة هي 
أن ينثربعض الخبن.». 

«ولكنها فكرتي! أنا الذي نثرت الخبن». 

.«ننثر بعض Gaal!‏ وأنا أستلقي وأراقب. وكل شيء يسير 

Lad,‏ للخطة؛ ثمتبدأالتردرة كالمعتاد Lesley.‏ سوف تأتي 
عصافيرالدوري وتذهب» وينهار مشروع الصيد وتنا لهذا كله 
يُفترض أني أنا الذي أكلت الخبزا حسنء كنك أن تتوقف هنا 
وتر ون لأني لن أسامحك قريبا. MG‏ 
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هكذا كانت فترات بعد الظهر والمساء تمربنا رخية. كنت 
في أحسن حالاتي النفسية. أنجز عملي بسرعة وحماس» ولا أكاد 
أصدق أني كنت كسولاً إلى ذاك otal‏ وسيء المزاج ومكتئباً من 
قبل. حتى أفضل الأيام التي أمضيتها مع ريتشارد لم تكن 
تضاهي تلك ALY!‏ البهيجة والهادئةء عندما تتراقص رقائق 
التلج في الخارج ونجلس مكذكنين مع الكلب بالقرب من موقد 
Jul‏ 

ثم كان الوقت الذي ارتكب فيه أثيري بوبي حماقته 
الأولى والأخيرة. لقد كنت, Lily‏ في حالة القناعة تلك» غاقلاً 
Lala‏ وهذا طبيعي, عن حجم تألمه غير العادي. إلا آنه Le‏ 
اتصف به من طيبة وحب كان يُظهرٌ مزيد1 من المرح» ولا ينطق 
بي شكوىء ولا حتى يطلب مني أن أمتنع عن التدخين. في حين 
أنه كان يقضي الليل وهو يتألم, ويسعل ويئن برفق. ويمحض 
الصدفة ويينما كنت أعمل في وقت متأخر من الليل في الغرفة 
المجاورة لغرفته وكان يعتقد أني أويت إلى السرير منذ وقت 
بعيد, سمعته يتوجع. ودهل المسكين ويوغت عندما ولجت فجأة 
غرفته. حاملاً مصباحاً. أنزلته. وجلست على طرف السرير 
ورحت أستجوبه. حاول برهة أن يتملص من الموضوع لكن 
الحقيقة ظهرت أخيرا. 

قال بتواضع: «إنه ليس سيئًاً إلى هذا الحد. إنه مجرد 
إحساس بالضيق حول القلب عندما ST‏ من الحركة وغالبا 
عندما أتنفس». 

كان يتكلم بنبرة late!‏ رد ية وكأن مرصه جريمة. 

في صباح اليوم التالي حرجت لأستشير طبيبا. كان Lio‏ 
جميلاء صافياء وأثناء سيري في الطريق غادرني حزني وقلقي. 
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فكرت فى عيد الميلاد وفى ما مكن أن أحضره لأجلب السعادة 
إلى قلب بوبي. كان الطبيب ما يزال في منزله واستجابة لطلبي 
الملح رافقني على yy ill‏ انطلقنا في عريته المريحة, وارتقينا 
الدرج» ودخلنا غرفة بوبي» ومن ثم تبع ذلك الاستجواب وفحص 
الصدر بالتسمّعء as.‏ أصبح الطبيب أكثر جدية قليلاً وصوته psi‏ 
تعاطفا قليلاء ونر مني تفاؤلي كله. 

داء النقرس» ضعف في القلب .في مرحلة خطرة . أنصت 
إليه ودوّنت ملاحظات وفوجئت إذ وجدتني لا أعترض على قول 
الطبيب إن على المريض أن يُنقل إلى ا لمستشفى. 

وصلت عرية الإسعاف خلال فترة بعد الظهر. ولدى عودتي 
من المستشفى شعرت بوحشة فظيعة في المنزل. التصى الكلب 
بي» وكان كرسي المريض موضوعا Lite‏ والغرفة المجاورة 
لغرفتي خالية. 

هكذا يكون حال الروابط الودية المتينة. إنها تحجر الأحزان 
وراءهاء وقد عانيت الكثير منها خلال سنوات تالية. ولكن أيضا 
لايهم كثيرا إن كنت تتحمل أحزاناً كثيرة أم ل طالما أنك 
تعيش مع أشخاص آخرين ولأجلهم, وكدت مدركاً للرباط الذي 
يريط المخلوقات الحية كلها Line‏ شريطة أن لا تسمح قبل أي 
شيء للحب أن يتلاشى. لقد كنت مستعدا أن آهب الأيام 
السعيدة كلها التى استمتعت بها وعلاقاتى العاطفية كلها 
مقابل أن أعيش من جديد بعمق تجرية تلك الأشياء المقدسة 
التي aunt‏ يت إلي خلال تلك الفترة من حياتي. إنه حزن مرير 
لعيني وقلبي. وقد أصيبت كبريائي واحترامي لذاتي في الصميم, 
لكني ر Lay‏ بالسكينة والتسامح الشديدين, بأني أكثر 
حكمة وحيوية في أعماقي. 
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كان جزء من ذاتي القديمة قد تلاشى لمع آغي الشقراء. 
والآن ها أنا أرى صديقي الأحدب الذي كرست له عاطفتي كلها 
وقاسمته حياتي» يعاني الالام ويموت هونا (ales‏ كوا ie‏ 
وكان لی دورفى رعب الموت وقداسته كلها. كنت ما أزال مبتد 
فى فن الحب» ويات على عندئذ of‏ أباشرف كتابة ia‏ 
canal‏ كول فن الموبته :ولن اسبذل سقارا cle‏ هذه الفترة كما 
فعلت على سنواتي في باريس. إنني أفضل أن أتكلم عنها بلا أي 
تحفظء كما تتحدث عروس عن حفل زفافها أوعجوزعن 
شبابه. لقد شهدت موت إنسان كانت حياته لا تتألف إلا من 
الحب والألم. سمعته مزح كطفل في حين كان يكاد يشعر 
بالموت يعمل عمله فيه. رأيت كيف كانت عيناه تفتشان عن 
عي من أعماق معاناته؛ ليس طلباً للشفقة وإنما لكي يواسيني 
reer‏ لي أن نويات العذاب تلك لم تصبه بأي أذى. خلال تلك 
اللحظات كان [hogs‏ عينيه يتسعان ولا أعود أرى حدود وجهه., 
Lasts‏ فقط تعبيره الوضاء. 

«ألا أستطيع أن أقوم بأي شيء من أجلك, يا بوبي؟». 

«حدثني عن شيء be‏ ريما عن الثورا لأميركي». 

فأتحدث عن الثورا لأميركي. ويغمض عينيه وأكافح 
كفاحاً شاقاً لكي أتكلم بالطريقة القديمةء لأني كنت على شفا 
أن أذرف الدموع. وعندما أعتقد أنه لم يعد ينصت أوأنه 
استغرى في النوم, أتوقف على yp All‏ عندئذ يفتح عينيه مسن 
جديد. 

«وبعد ذلك..؟». 

وأتابع حديثي له عن الثورا لأميركي, وكلب البودل, 
calles‏ والولد الشقي ماتيو سبينيللي, واليزابيث. 
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iss 
برضو ارت‎ yo La at OLS وكثيرا ما‎ 
يا بيت إن أشق الأعمال لا يقارن‎ Lathe «إنه ليس‎ 
بصورة ما في اجتيازه».‎ on بالاحتضار لكن الإنسان‎ 
والقدم‎ STE ويخلصني‎ Liye يقدم الوت لي‎ oe 
الک‎ rer اك‎ REO E 
التكوين».‎ 
قصدرة من النوم, وقال يصوت مسموع: دلا وحود للحدة كما‎ 
أفضل بكثير. أفضل بكثير».‎ Gall يصفها رجل الدين. إن‎ 
ما كانت زوجة النجار تأتى وتمد يد المساعدة‎ 158 
بأسلوب متفهم ومدرك. وما أحزنني كثيرا أن النجار نفسه لم‎ 


يحصر قط. 

سألت بوبي: : Ley‏ رأيك؟ أتظن أن الجنة دحوي Last‏ 1,95 
أميركياً؟». 

Lisi‏ موافقا: «أوهء نعم . إن كل الأنواع ممثلة هناك, حتى 
الشاموا©!». 


حل عيد الميلاد وأقمنا احتفالاً صغيراً. كان هناك صقيع 
bari‏ هذا كله. وقد سمعت ومن تم نسيت على الفور أن 
xD‏ 


لشاموا: نوع من OY jal‏ کے المترحم. 
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اليزابيث قد أنجبت ولدا. وصلتني رسالة مضحكة من السينيورة 
نارديني قرأتها على عجل ثم نحيتها جانبا. أسرعت في إنجاز 
عملى» ولم أنس قط أن أسرق كل ساعة pase‏ أن أسرقها 

لأقضيها مع المريض. ثم أنطلق قلقاً وبرماًء إلى المستشفى حيث 
أجد جوا من الصفاء والهدوء. وأجلس بجانب سرير بوبي 
ساعات طوالء يحيط بي سلام عميق» كالحلم. 

قبيل حلول النهاية أمضى بعض الأيام الطيبة. والخارق 
في الأمر أن الوقت الذي انصرم لتوه بدا وكأنه | مّحى من ذاكرته 
وأصبح الآن يعيش من جديد وبشكل كامل سنوات عمره الأولى. 
وظل على مدى يومين لا يتكلم إلا عن أمه. ولم يكن يستطيع أن 
يتكلم طويلا في كل مرة, ولكن كان جلياً خلال فترات الساعات 

قال بنبرة حزينة: Sb‏ لم أخيرك إلا القليل عنها. يجب أن 
لاتنسى ما أخبرك به عنها وإلالن يبقى مَنْ يعرف أي شيء 
عنها ويكون Lg Lies‏ كم كان رائعا يا بیتراو ان کل إنسان 
لديه al‏ مثلها. إنها لم تفكرقط في أن ترسلي إلى المأوى. حين 
أصبحت عاجرا عن العمل». 

كان مستلقياً lia‏ يتنفس بصعوبة. مرت ساعة ثم بدأ 
يتكلم من جديد. 

«لقد أحبتني Sols‏ دون أولادها كلهم, Bibl,‏ معها حدى 
Ag Glos‏ ثم هاجر أخوتي وتزوجت Gai‏ من النجارء لكني لم 
أبارح a‏ وعلى الرغم من شدة فقر أمي إلا أنها لم تحرمني 

من أي شيء. يجب أن لا تنسى أمي أبدا يا بين لقد كانت 
إنسانة ضئيلة الحجم, حتى أضأل مني. حدن كانت re‏ لي يدها 
أشعر وكأن عصفورا صغيراً جدا ريض على يدي. كان يكفيها 
تاوت طفل هذا ما قاله حارنا روتيفن (Am‏ مانت : 
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تابوت طفل كان سيناسبه هوأيضا. كان ممددا صغيرا 
جدا ومنكمشاً وسط سريره النظيف في المستشفى, وعندئذ بدت 
یداه أشبه بيدي امرأة مريصة . طويلتان. صيقتان بيصاوان 
ومعفوفكان قاذ وعندما توقف عن الحلم بأمه في يقظته بدأ 
يتحدث ge‏ أنا. كان يتكلم ge‏ وكأني غير موجود معه. 

«انه إنسان قليل الحظ gay‏ لكنه أقدر على مواجهة ذلك! 
def‏ مانت انضاء. 

سألته: : lly‏ تعد تتعرف علي يا بوبي؟». 

قال مازحا: «بل أتعرف chile‏ دون شك» هر كامينتزيدد)». 
وضحك برقة. 

ثم أردف بعد ذلك مباشرة: «ليتني أستطيع أن أغني». 

و gle nal dase‏ «بالمناسبة» هل التكلفة غالية هنا 

ف المستشفى؟ قد تصبح التكاليف lie Gaal‏ 

وات ينتظر جواباً. تسرّب قليل من الاحمرار 
على وجنتيه الشاحبتين. وأغمض عينيه ويدا برهة من الزمن 
صورة للانسان السعيد سعادة بلا حدود. 

قالت الممرصة: «إنه يرحل». 

لكنه عاد ففتح عينيه. ووجّه إلي نظرة خبيثة ثم رفع 
حاجبيه وكأنه يحاول أن يعطيني إشارة ما. نهضت واقفاء 
ووضعت ه يدي على كتفه الأيسرورفعته برفق, وهووضعٌ كان 
dons ys Ladle‏ وييدما هو ميل هكذا على cas‏ التوى dad‏ بفعل 
days‏ ألم قصيرة, ثم أدار رأسه قليلا وارتعش وكأن برودة مفاجئة 
سَرّت فيه. وكان الانعتاق الأخير 

سألته: «أأنت على ما يرام؟». لكنه كان قدر رحل لتوه 
مخلفا وراءه كل الآلام وكان يزداد برودة دحت يدي. كانت 

175 


الساعة الواحدة من بعد ظهر السابع من كانون ثاني. وقرابة 
المساء أقمنا الشعائرالدينية الأخيرة. والجسد الضئيل المنكمش 
مسجى ساكنا ونظيفاء ولم يعد وجهه مشوهاء Loin,‏ يحين وقت 
أخذه لدفنه. وخلال اليومين التاليين كنت دائما مندهشاً لأني لم 
أكوة بحزينا ولامخطرياء بل إني لم أستطع أن أبكي. كنت 
خلال فترة مرضه أشعر بالفراق وبالرحيل الأخيربعمق بحيث 
و طني وكفة حزنى الراجحة حفت ببطء وعادت إلى 
وضع التوارن 

Maas 95‏ رأيت أنه قد حان الوقت بالنسبة إلي كي 
أخرج من البلدة وأجد لي مكاناً أستعيد فيه عافيتي . في 
الجنوب. إذا أمكن cal cyly.‏ إذا جاز التعبير, نسيج عملي الذي 
كان ما يزال في مرحلته الأولى. وكان ما يزال في حوزتي بعض 
الال فتخليت عن التزا ماتي الأدبية E‏ 
الإيطالية ترن في ca sat‏ وكادت تدغدع منخري 
رائحة إلا رزية” والبرتقال وخمرالكياتي. 
أفضل من السابق. إلا اني cu‏ بالكيانتي 
المفضل لدي Lol‏ ذلك لأن الأمور سارت في ا تجاه معاكس 


() الأرزية: eT‏ والجين. 
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Loli‏ ثم وصلتنى رسالة غريبة» صيغت بلغة مفخمة» من 
صاحب الحانةء نيديغر يعلن فيها أنه قد هطل ثلج غزير ني 
aa‏ هد وااو ن القرية,قدما pees‏ لاشيه والسكان, 
الأفضل لوأرسل نقودا أوأحضر شخصياً Log‏ أ ل 
المناسب أن E‏ 
شعرت أنه يتوجب علي أن أذهب على الفوں ووصلت في يوم 
عن الأنظار وكان من حسن حظي أني أعرف الطريى وأنا 
كنت أتوقع, بل جالساً يخيم عليه البؤس والكآبة بالقرب من 
موقد المطبخ, وكانت إحدى الجارات تحافظ على نظام أمره 
وقد أحضرت له بعض الحليب وكانت تويخه على تصرفاته 
وصولي. 
يعينه اليسرى. 

لكنها تابعت إلقاء موعظتهاء لا يتنيها شىء,. وجلست 
على أحد الكراسىء بانتظار أن يجف معين محبتها المسيحيةء 
وقد وجدت أن بعض جوانب موعظتها ينطبق علي. في تلك 
الآثناء كنت أراقب الثلج يدوب عن معطفي وجزمني ويشكل 
أولاً بقعة رطبة, ثم بركة هادئة حول سيقان كرسيي. ولم يتم 
فسح المجال لحدوت التثام الشمل الرسمي . والذي شاركت فيه 
وديا وعن طيب خاطر. ا الل كلب لدي 
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القصيرة السابقة للعناية به. على أي حال لم يساعده تركي له. 
وسوف Le «pol‏ أن حضوري الآن أصبح ضرورياً أكثر من أي 
وقد مضى» أحصد عواقب ذلك. مهما يكنء لا يمكن أن نتوقع 
من قروي نكد ال مزاج, لم يكن مثالا للفضيلة حتى في أفضل 
أيامه. أن يصبح ذا إدراك في مرحلة خرفه أو أن يتأثربأي حال 
بمشهد حب بتوي. . ولا هو كان كذلك. في الحقيقة لقد كان مع 
تفاقم ضعفه يصبح بغيضاً أكشر وقد رد لي كل الإزعاج الذي 
كنت قد سببته dt‏ وإن لم يكن مضافاً إليه الفائدة فبشكل 
كامل. كان مقتصدا وحذرا بتصريحاته واحتال بلا عون من 
الكلمات على أن يبدو ساخرا. Und Ling‏ وعدائياً بطري شتی 
وكندت Latest‏ أتساءل إن كنت في شيخوحخني سأصبح atic‏ 
(eae‏ مثيرآ للأعصاب ويصعب التعامل معه. وكانت أيام 
إسرافه في شرب الخمر قد مضت وولت, وكان يستمتع بشرب 
كأس من "الجنوب الدافئ" أقَدِْم له منه مرتين في اليوم على 
مصض, » لأني كنت نانها أعيد الزجاجة إلى القبوالفارع لعدم 
ائتماني له على المفتاح. 

مع نهاية شهر شباط بدأت من جديد تلك الأسابيع 
الوضاءة الى تجعل من فصل الشتاء فى أعالى جبال الألب 
معجزة. كانت الذرى الشاهقة., المكللة بالثلوج, تبرز جلية فى 
وجه السماء ذات زرقة القنطريون العنبري وتبدو قريبة بشكل 
عرب ق الج والبراق. LS,‏ المروج وا لمنحدرات Blade‏ بذاك 
الثلج الجبليء الأبيض الشفاف والقاسي. ولا يُرى له مثيل أبدا 
في الوديان. وعند الظهيرة تبدو أشعة الشمس وكأنها تلهو خاصة 
حول كل النتوءات الصغيرة فى الثلج, والظلال ذات الزرقة 
العميقة المتلكئة داخل الأغوار وعلى المنحدرات» ويكون الهواء 
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ee‏ بعد أسابيع طويلة من سقوط الثلج حتى أنك 
تنتشى بكل تفس تأحذه. وينغمس الشبان الصغارني التزلج 
على المنحدرات غيّر السحيقة, وخلال الساعة الأولى بعد الظهر 
ترى العجائز موزعين في الشوارع واقفين يتشمسون» وخلال 
الليل يُسمع صرير الروافد الخشبية بفعل الصقيع. ووسط حقول 
التلج المبهرة aia‏ البحيرة التي لا تتجمد أبدا زرقاء وهادئة أجمل 
بكثير مما تبدو في فصل الصيف. 
في كل يوم وقبل تناول وجبة العشاء كنت أساعد والدي في 
الوصول إلى الشرفة. وأراقبه وهو يمد أصابعه الكثيرة العقد 
والبنية اللون إلى أشعة الشمس الدافئة, الجميلة. ويعد قليل 
يبدأ بالسعال والشكوى من البرد. وكانت تلك إحدى حيله 
البريئة لإقناعي بإعطائه كأساً من الخمر, إذ لا السعال ولا البرد 
LIS‏ جديين, ويهذه الطريقة يتملقني للحصول على كأس صغيرة 
من كحول الجنطيانا أوالأفسنتين, ويتوقف عن السعال على 
فترات محسوية ببراعة. وهو بدون شك يقهقه في دخيلته لأنه 
فاقني Flas‏ بعد تناول طعام العشاء أتركه ينفرد بنفسه» واشد 
الرباط حول ساقي وأنطلق إلى الجبال أقضي فيها بضع 
ساعات, وأصعد Lille‏ بقدر ما يسمح الوقت. ثم أجلس على 
كيس عتيق جلبته معي» وأقفل عائدا منزلقاً إلى المنزل على 
الحقول المنحدرة المكسوة 5 بالتلوج. 
عندما حان الوقت لأقوم بالزيارة المقترحة إلى أسيزي, 
كان قد بلغ سمك الثلج ثلاثة أقدام. aly‏ تظهرعلائم فصل الربيع 
حتى dae Lille gles gud‏ ذویاناً سريعاً بشكل لم يحدث 
مثيلا له في قريتنا منذ سنين. كان في وسعنا أن نسمع هبوب 
رياح الفون . وتحطم الجلاميد على البعد, والهديرالغاضب 
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لفيوض الجبال» حاملة معها كتل الصخور الضخمة. وأشجارا 
محطمة تقذف بها إلى أراضينا الضيقة وبساتيننا من الأشجار 
المثمرة. وجافاني النوم بسبب ما يسمى بحمى رياح الفون. 
وليلة بعد ليلة» كنت أسمع., وأنا مرهق ا لأعصاب ومشحون 
بالقلق, أنين الرياح, وهدير الجلاميد. وهياج مياه البحيرة وهي 
تضرب شواطئها. ومرة أخرى» خلال الفترة المحمومة من جحيم 
ذاك الربيع الرهيب» هاجمتني لوعة الحب Aig SL‏ وكانت من 
العنف بحيث ني حرجت من Shad ys ull‏ واتكأت على النافدة 
الفرنسية الطرازورحت أنادي اليزابيت في غمرة هياجي المرير 
بكلمات ملؤها الحب أطلقتها إلى سعيرالعاصفة فى الخارج. 
ومنذ تلك الليلة الدافئة في زوريخ عندما هذيت هكذا Lily‏ فوق 
قمة القل استشرف متزل صديقي الرسامة الإيطالية لم يشن 
ali‏ علي مثل ذاك الانقضاض الوحشي الذي لا يقاوم. والآن لا 
أنقك أشعر بطيب المرأة الجميلة lao ey‏ مني» > وكأني { راها 
تبتسم وتتراجع مع كل خطوة أخطوها نحوها. وكيفما شردت 
أفكاري التافهة تعود إلى تلك الصورة. وكرجل جريح لا آتمالك 
نفسي من حك التقرح الأكال. والخجل الذي شلكني كان معدب 
وعقيماً. فلعنت رياح الفون وعلى الرغم من عذاباتي كلها كنت 
م مماتل بنشوة خرساء تشبه ما مربي في عهد 

تى الأولى عندما كانت أفكارى تعود إلى روزى الحلوة وموجة 
ae a aaa aa ic‏ ۰ 

لقد GS of‏ أنه لا براء من هذا GSI Gayl!‏ على أي حال 
حاولت أن أنجز بعض العمل. باشرت في تنفيذ تحفتي الأدبية, 
التي كنت قد وضعت بعض أفكارها الأولى QS)‏ سرعان ما رأيت 
أن الوقت لم يحن بعد لإكمالها. وفي تلك الأثناء كانت التقارير 
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المقلقة حول ما تسببه رياح الفون من ضررترذ تباعاء وفي 
القرية ذاتها سادت حالة من الطوارئ» فقد دُمُرت السدودء 
ولحقت بالعديد من المنازل» والحظائر والإسطبلات أضرار 
ALG‏ ووصل عدد من المشردين من خارج دائرة أبرشيتنا. 
وكانت قصة الأسى وحالة الطوارئ والافتقار إلى المال تتكررق 
كل مكان. وخلال تلك الأيام أسعدني الميجور بأن أرسل يطلب 
مني أن أعرّج عليه في المجلس البلدي» وهناك سألني إن كنت 
أرغب في أن أصبح عضوا في لجنة الإسعاف. بحيث أكون ماد 
لأبرشيتنا في الكانتون, وكانت مهمتي أن أحث البلد بشكل 
ele‏ عن Gayle‏ الصحافة, على تقديم يد المساعدة والمال. وجاء 
الطلب فى محله. فقد أتاح لى فرصة لأغمر أحزانى العقيمة 
الحاضرة في قضية قيّمة وجدّية انكببت عليها بقلبي وروحي. 
وراسلت بعض الأشخاص في بازل وسرعان ما عثرت على 
بعض المتطوعين. وكنا نعرف توا أن الكانتون نفسه لا ملك 
المال وليس في وسعه أن يرسل إلا بضعة عمال. لذا وجهت 
انتباهي إلى الصحف فزودتها بالتقارير والاستغاتات؛ وتدفقت 
رسائل المساهمات والاستفسارات إليء وبالإضافة إلى كل 
المراسلات كان علي أن أحارب القرويين العنيدين فيما يخص 
مسائل تتعلق بمجلس الأبرشية. 

لقد أفادتنى تلك الأسابيع القليلة من العمل المرهق 
المحتوم. وعندما تمت السيطرة ة بالتدريج على الوضع أخذت 
الحاجة إلي تقل, ويدأت الخضرة تعو د إلى المروج والبحيرة تدير 
مرآتها الزرقاء والمشمسة البريئة نحو المنحدرات, الني كانت قد 
تخلصت من التلوج. كان والدي يقضي أياماً ممتعة بدرجة 
مقبولة وكان افتتاني باليزابيث قد تلاشى كتلاشي آخر التلوج 
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القذرة عن الجلاميد. كان ذاك الوقت من العام الذي تعود فيه 
والدي في الأيام الخوالي أن يدهن قاريهء بينما تكتفي أمي 
بالنظر إليه من الحديقة. وأراقبه أنا وهو يعمل بتوان والدخان 
يتلوى متصاعدا من غليونه» والفراشات الصفراء تطين أما الآن 
فلا قارب يعاد دهنه. وأمي ماتت منذ وقت بعيد» ووالدي 
يتسكع حول المنزل المهمل. وخالي كونراد أيضاً ذكرني بالأيام 
الماضية. كنت أصحبه > خفية عن Que‏ والدي إلى الحانة لنشرب 
Luts‏ من النبيذ وأنضت إليه وآنا أضحك بقلب ضاف ويذون 
أدنى شعور بالفخر. وهو يروي ويستغرى في ذكريات حول 
مشاريعه الضيقة الأفق. كان عندئذ قد كف عن تلفيقها وتركت 
السنون آثارها عليه. ومع ذلك ما زال هناك شيء من الطفولة 
والشباب في طريقته في الكلام وفي ضحكه الذي كان يطيب لي 
أن أسمعه. وفي مناسبات كثيرة كان يشكل مصدر راحة وتسلية 
بالنسبة إلي عندما كنت لا أطيق البقاء في المنزل مع والدي. 
وعندما كنت أصحبه معي إلى الحانة كان يخب ؛ إلى gl‏ 
ويبذل بعصبية أقصى جهده كي يساوي خطوته بخطوتي 
بساقيه النحيلتين والمقوستين. 

وأقول له مقترحاء لكي أبهجه: «يجب أن تعود إلى 
ممارسة الإيحار», وهذا الحديث عن الإبحار يقود بشكل حتمي 
إلى موضوع قارينا القديم» الذي لم يعد له وجود. وكان يأسى 
على فقدانه وكأنه صديى حبيب. LU‏ كنت بدوري مولعاً بذاك 
cos bls gael peal‏ ركنا JS Une Lasley gant‏ 
الحكايات التي تدور حوله بتفاصيل مسهبة 

كانت مياه البحيرة زرقاء كعهدها دائماً. والشمس لا تقل 
سطوعاً ودفئاء وخلال السنوات الأخيرة كنت كثيرا ما أراقب 
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الفراشات الصفراء مع شعور بأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري 
على تلك الأيام الخوالي. وأنه في وسعي أيضاً أن أنطلق 
وأستلقي على تلك المروج وأستغرق في آمال طفولية, ولكن 
أصبح يتجلى لي في تلك الأآيام بينما أنا أغسل وجهي بأنفه 
البارزوفمه الحزينء وهو يبادلي الابتسام بالابتسام من الصحن 
المعدني الصّدِئ. أن الأمرليس في الحقيقة على هذا الشكل وأني 
قد استهلكت جزءآ Lu‏ من سنوات عمري. وكامينتزيدد الأكبري 
Sich Liat‏ يجب أن لا أنغمس في أي أوهام بشأن تبدل 
الأحوالء وأني إذا أردت أن أعود بسرعة ويصورة كاملة إلى 
الحاصضص ليس أمامي إلا أن أفقح درج الطاولة المزدحم 
بالأغراض في غرفتي حيث توجد "تحفني الأدبية بية".الۇلفة من 
اسكتشات مؤقتة باهتة اللون وست أو سبع صفائح ريعية من 
الورق من المسودات الأولية, هاجعة. لكني لم أفتحه قط. 
بالإضافة إلى العثاية بأبيء كان يدبعي أن أجري 
تصليحات على المنزل المتداعي مما say‏ الكثير من العمل. كان 
هناك تقو ب كبيرة في خشب الأرضيةء وكان الموقد وفرن الطبخ 
بحاجة 0 إصلاح» فقد LIS‏ يدخنان وينفثان الروائح الكريهة 
عليناء ورفضت الأبواب أن تنغلق كما ينبغيء والدرج المؤدي إلى 
العلية Gi.‏ كانت دات يوم مسرحاً لإنزال أبي العقاب بي, 
كان يشكل خطرا على الحياة والأطراف. وقبل القيام بأي عملء 
كان ينبغي شحذ الفأس, وسن المنشاں واقتراض مطرقة والعثور 
على مسامير. والقضية التالية كانت إنقاذ قطع من الخشب 
بمكن استخدا مها مما تبقى من المخزون القديم. وأمدّنى خالى 
كونراد بقدر من العون بإصلاح أدوات العمل وحجر الشحذ 
لكنه كان طاعناً في السن ولم يتمكن من أن يكون مصدر عون 
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كثير. وهذا يعنى أنه كان على أن أتسبب فى مزيق اصابعی 
الناعمة, البيضاء. على الخشب العنيد. وأن أعمل على دولاب 
حجرالشحذ المتداعي» وأن أرتقي السطح الراشح بعد cage‏ 
وخلال هذه الإجراءات كلها فقدت بعضاً من وزني الذي كنت 
a3‏ اكتسكة: أحيانا خاصة Lily‏ منهمك بمهمة ترقيع السطح 
الشاقة, كنت أتوقف في وسط الطرقء وأجلس. وآحذ نفسا 
Lines‏ من سيجاري الذي بقي نصفه. وأرنو إلى زرقة السماء 
العميقةء وأستمتع بكسلي ينتابني يقين يقين بهيج Gb‏ لم يعد بمقدور 
والدي بعد الآن أن يحثني على الاستمرارفي العمل أو أن يتصيد 
أخطائي. وإذا ما مربي جيران من نساء وتلاميذ مدرسة, أغطي 
على كسلي بالانخراط في مقايضات ودية ages‏ بحيث أني 
اكتسبت بالتدريج drow‏ رجل يكن أن تستوقفه وتتسامر معه. 

«الجو حار اليوم, يا ليسبت» أليس كذلك؟». 

«نعم, حقاء با بيتر. مادا تفعل؟». 

«أرقع السطح». 

ان الوقت ذلك ها ما ساك Aes‏ من حه 

«صحيمع»». 

كيف حال العجوز؟ لا بد أنه قد بلغ السبعين من العمر 
الآن». 

«إنه في الثمانين» يا ليسبت. ما أبشع التفكيرفي أننا 
سوف نصبح في الثمانين ذات Jago‏ فكرة مريعة, أليس كذلك؟». 

Last بحنوولكن تحب !أن اشن وسيكون زوحي‎ clam 
الوداع الآن».‎ 

ويينما هي تتابع رحلتها مع الصحن المريوط بقطعة 
قماش» رحت abl‏ سحب الدخان في الهواء. وأنا أتابعها بعينى 
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وأتساءل كيف يحدث أن الجميع يباشرون أعمالهم في همةء 
ونشاط وأنا ما أزال أطرى المساميرفي اللوح الخشبي نفسه منذ 
دحو يومين. على أي «jie‏ انتهى إصلاح السطح أخيرا. وللمرة 
الأولى اهتم والدي بهذا كله. ولا كان من المستحيل أن Sad‏ إلى 
السطح., كان لا بد لي من أن أنقل إليه سردا مفصلاً عن كل لوح 
خشي استبدلته» مما أتاح لي فرصة لا ثقاوم للمفاخرة. 

ا ا «هدا حسن» ما كنت لأصدىّ أنك ستنتهي 
منه هذا العام». 


عندما أستعرض الرحلات التي قمت بهاء والجهود التي 
بذلتها وأتفكر فيها أشعر بمزيج من السرور والغضب لأن المثل 
القائل "السمكة تنتمي إلى البحر والمزارعون إلى الأرض" انطبق 
علي. وأنه لا شيء يمكن أن يحول فرد1 من آل كامينتزيند من 
قروي من نيميكون إلى مواطن مصقول ينتمي إلى مدينة عالمية. 
إنني أتعود على هذا الوضع. وأنا سعيد أن بحثي الأخرقَ عن 
السعادة في العالم قد أعادنيء ary‏ عني, إلى ركني الأليف بين 
البحيرة والجبال حيث أنتمي . وحيث تقيم فضائلي ومساوئي› 
وخاصة هذه الأخيرة, الاعتيادية ا وعندما كنت في 
العالم الخارجي سيت مسقط رأسي any‏ على شفا أن أعتبر 
نفسي تباتا رائعاً Lob.‏ الآن مرة أخرى أرى أن روح نيميكون 
وحدها كانت تحوم حولي sale‏ عن التطابق مع عادات 
العالم كله. ولكن هنا لا يخطر ببال أحد أن ينعتني بأي حال 
sal Losing «all‏ رر gully‏ ایی أو يكال کرد jah‏ 
أنى ابن وابن أخت عادي حدا. ورحلاتى القليلة والقصيرة فى 
alle‏ الفكر وما يسمى عالم الثقافة يكن مقارنتها بحكاية خالي 
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عن Lay!‏ اللهم فيما عدا ريما أنها كانت تكلفني مالاً. وجهدا 
ووقتاً شيناً. أكش والآن بعد أن eae‏ ع 
من جديد إلى ارتداء البنطال الجلدي القصير والقميص,. دحوا 
PE PE‏ يو 
سوف أحل محل والدي وأنال نصيبي المتواضع في حياة القرية. 
ولن يللاحظ أحد ذلك. السكان يعرفون فقط أني أمضيت بضع 
سنوات ق الشارعووانا خرص كل الخوصن علن أن لا اخبرى 
عن حياتي التفهة التي عشتهاء والمواقف الخرقاء التي وضعت 
نفسي فيها؛ ولولا ذلك أت ما هدفاً لنكاتهم ولفتشوا 
لي Lidl‏ ساخرا. وفي كل مرة أتصدث عن LSU‏ وإيطاليا أو 
فرنساء أعتزبنفسي قليلاً وأحياناً أصل إلى حد الارتياب في 
صدقي حتى في أشد أجزاء حكاياتي واقعية. 

إذن ما هي حصيلة كل تلك الأخطاء الغفيرة والسنوات 
المهدورة؟ المرأة التي أحببتها وما زلت, تريي طفلين جميلين في 
بازل. المرأة الأخرى, التي أحبتني, وجدت he‏ واستمرت في 
نجارتها في الفاكهة. والبذور ووالدي الذي سبب عودتي إلى 
أرض الوطن, لا هو ميت ولا هو شفي, وإنها يجلس BS‏ في 
سريره ذي الهيكل الحديدي» يحدق إلي ويحسدني على | متلاكي 
لفاتيح القبو ١ ۰ ٠‏ 

لكن هذه ليست الحكاية كلها. فبعيداً عن أمي وصديق 
age‏ شبابي Gaal!‏ لدي آغي الشقراء وعزيزي المعاقّ القميء 
بوبي في العالم الآخر وقد رأيت منازل في القرية تصلّح ثانية 
وحوض النهر يُرَمُم. ولوشئت, لأصبحت عضوا في مجلس 
الأبرشية. لكنه يضم للتوعددا کبیرا من آل كامينتزيند, وقد فتح 
أمامي Lage‏ أفق جديد. ونيديغرء الذي شريت مع والدي في 
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حانته ليترات كثيرة من نبيذ فلتلاينر. of‏ فاليزأوفادو بدأت 
تجارته تنحدر بسرعة ولم يعد يستمد أي متعة من عمله. قبل 
أيام كان يفصح لي عن متاعبه» أسوأها هو أنه إذا لم يجد aa}‏ 
من سكان القرية المال اللازمء فسوف يأتي مصنع جعة غريب 
ويشتري المكان ويفسده. ولن يعود لدينا حانة أليفة. سوف يقيم 
نزيل غريب بيننا وسيفضل طبعاً أن يبيع البيرة على بيع النبيذ, 
وبحت إدارته سوف يتعرض قبو نبيذ نيديغرالجيد للغكش 
والفساد. إنى لا أكف عن القلى منذ أن تبادرت هذه الفكرة إلى 
ذهنی» ما زال لدي بعض ال مال أودعه في مصرف فى بازل» ولا 
أعتقد أن نيديغر سيعتبرني خليفة غير جدير بالثقة. والعقبة 
الوحيدة فى الأمرهى أنه لا مكننى أبدا أن أكون صاحب حانة 
طالما أن والدي على قيد الحياة. لأنني ليس فقط سأكون عاجرا 
عن منع العجوز من معاقرة الخم لكنه لن يكف عن النعيق 
بأني بعد كل دراساتي ولغتي اللاتينية انتهى بي الأمر إلى أن 
أصبح صاحب حانة في قرية نيميكون. لن تكون فكرة سديدة 
على الإطلاق, وهكذا بدأت تدريجياً أترقب رحيل العجوزعن 
هذه الحياة ليس بصبر نافد وإها لأن السبب وجيه. 

مؤخراً, ويعد سنين من الهمود» انخرط خالي كونراد في 
حمى من النشاط؛ لا يعجبني شكل الوضع. إنه يتجول وهو يلزم 
صمتاً مطبقاً وجبينه معقود من الاستغراق في التفکیں يتمشى 
في أرجاء الغرفة بخطى واسعة وسريعة ة وعندما يكون الطقس 
صافياً يحدى إلى الفضاء عبر صفحة المياه, وقد على العجوز 
سنتزينه: «أعتقد أنه يفكرفي بناء القوارب من جديد». وني 
الواف قع أنه حتماً يبدو أكثرحيوية وجرأة مما كان عليه منذ 


سدين عديدة. إنه يرسم على وجهه تعبیرا مترفعاء عارفاًء وكأنه 
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يعلم بالضبط ماذا بريد هذه المرة. لكي أعتقد عتقد أنه لا ينوي Lam‏ 
أن يكون Lalas‏ إنه مجرد روح قلقة تتون إلى الحصول على 
جناحين لتطيربهما إلى أرض الوطن. لا شك في أنه سيتوجب 
على خالي كونراد أن يتزود بأشرعة. وحين سيصل إلى خانمته 
المحتومة سوف يمرسكان نيميكون بتجرية ARLE‏ ذلك لأني 
قررت أن «sill‏ بعد أن ينتهي القس من مراسمهء بضع كلمات 
عند قيره . سوف تكون Gan‏ فريدا في تلك الأنحاء. سوف أعمد 
إلى تأبين خالي كابن حبيب ومقدس للّه. وسوف يتبع الخطاب 
المهذب نثار جميل من التنويهات الثاقبة لصالح المعزين الذين 
لن يكونوا على عجلة من أمرهم لنسيانها أوغفرانها. وآمل في 
أن يظل والدي Ln‏ حتى يشهد هذا الحدت. 
مازالت بداية مؤلفي الشعري العظيم قابعة في الدرج. 
ويمكنني أن أطلق عليه "كتاب حياتي", إذا لم يكن ذلك مفرط 
الادعاء. لكني سأحسينُ فعلاً بالتكتم حوله. لأن المخلويّ المسكين, 
ان شعت دما لن ع بل 
من المتوقع أن يذهب بعيدا أو أن يصل إلى نهايته. ريما سيأتي 
يوم أباشر العمل فيه من جديد, وأستمر فيه حتى النهاية. 
سوف يكون بجر شاب ويرهاناً على أني كاتب أولا 
NE‏ ولعله أهم. من مجلس 
الأبرشية, وإنشاء واجهة حجرية لضفة النهر وني كل الأحوال 
لن يكون Lage‏ كالأشياء الماضية وإنما ذا قيمة دائمة. sits‏ 
من ذكريات الناس كلهم التي أخصص مكاناً لها في «ald‏ بدءا 
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قال له أستان الرياضيات: «أنت 
عبقري في الكسل» وأسفي الوحيد هو أنه 
00 غلامة قل من الصف CT‏ تلميد 


وتعرف التفريق بين الأشياء الغظيمة 
والتافهة ». 

من الأشياء العظيمة التي اكتشفها 
بيترهوالخمرة... فيعد محاولة حب 
فاشلة. أضحى إله الخمر الجميل. القوي, 
صديقه الصدوى . ولا زال حتى يومنا هذا. 


وأكثر نزوات» ووفرة. ومرحاً وكآبة؟. 

إنه معاً بطل وساحر مغو وشقيق 
لإيروس. إله الحب عنّذ الإغريق. في 
استطاعته أن يحقى المستحيل. Seg‏ 
asthe‏ لمكوة docs sates‏ 
رائع. لقد حوله من ناسك وقروي. إلى 


ملك وشاعر وحكيم. إنه يملأ Old‏ دار حوران للضباعة 23 النشر 2 التوزيع 
الحياة الفارغة بأقدار جديدة ويعيد سوريا - دمشق ص.ب 32105 
المنعزلين إلى التيار العام النابض. (© وين 
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